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  سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك

  الحمد الله العلي العظيم الذي منّ علينا بنعمته 

  لهمنا روح الصبر و المثابرة لنتم هذا العملفأ

  بفضله وتوفيقه نشكره شكرا إلاوما كان ليتم 

  يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه 

  بعد شكر االله عز وجل، من لم يشكر الناس لم يشكر االله 

  نتوجه بخالص الشكر أنفإنه ليسعدنا في هذا المقام 

على  الإشرافعلى قبوله  "يعدلان رويد"المشرف  للأستاذوعظيم الامتنان  

  مذكرتنا

   "أميرةبوغرارة "بالشكر لطالبة الدكتوراه  أيضاكما نتقدم 

  . كل من ساهم معنا في انجاز هذا العمل سواء من قريب أو بعيد  ىإلو 

  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمة
 



 مقدمة
 

 أ 
 

   :مقدمة

وإعطاء الرأي من حيث النقد  والجميل، القبيح إن الحياة تقبل الرأي في كل مستلزماا من حيث مكونين ،

وقد  ،الشيءمن الجيد عن طريق بنيات فكرية ينطلق عن طريق في التحليل والتمييز ليصل لجوهر  الرديءميز 

، جاءت العلميةمن فروع المعرفة ع هي فر التي  سات الثقافيةاإلى العلم والأدب وبصفة خاصة الدر  جذوره امتدت

 وانشغالهاأفرز ما يسمى بالدراسات الثقافية  دا المدرسة الغربية النقدية أو النقد الغربي،في نظرية تحولات التي شه

عليها وهو يوسف  اشتغلوانظرا من هدفنا تناول مدونة لأحد نقاد الذين  ،سوف يكون على الدراسات الثقافية

نظرا لأنه  ،)نموذجا(لشعر الجاهلي عليمات بحكم تعريف هذا الناقد رحمه االله في كتابه جماليات التحليل الثقافي ا

  :ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالية الرئيسية التالية ،على دراسة تحليل الثقافي اشتغل

  كيف ساهمت الدراسات الثقافية في تحليل الشعر الجاهلي؟  

  : ا السؤال الجوهري تتفرع من الأسئلة التاليةومن هذ  

  في كتابه جماليات التحليل الثقافي؟ سات الثقافية اعليمات الدر  فكيف وظف يوس  . أ

  يوسف عليمات وما مدى تأثير على محتوى الكتاب؟ إليهاما هي أهم مناهج التي أشار   . ب

  ليات النقد الثقافي في الشعر الجاهلي ؟اف كانت دراسة يوسف عليمات لجميك  . ت

  :موضوعية بابالأسالموضوع تمثلت بعض  لاختيارنا ولعل السبب الذي دافع   

  .مشروع الثقافي في الساحة النقدية حداثة  •

   .بحث علمي في هذا اال  إضافةنا في رغبت •

معالم الدراسة بالتحليل  وترسممشروع بحثنا ال وضع خطة محكمة تثبت اقتضى الح وفي هذا الصدد

   .ضمت ثلاث فصولحيث  تطبيقالو 



 مقدمة
 

 ب 
 

 فصل الأول المعنونال فقد تطرقنا في. دراسةاصر حسب ما تقتضيه طبيعة العن إلىكل فصل مقسم و 

ماهية النقد والثقافة إضافة إلى  :تتمثل فيمجموعة من المفاهيم  إلى ،سات الثقافيةاحول الدر  ظرية عامةفاهيم نبم

فكانت هذه المفاهيم بمثابة تسليط الضوء على ماهية ، سات الثقافيةاالدر كذلك مفهوم   النقد الثقافيمفهوم 

  . ينم الخطابات وأبرز روادها الغربيالنشأة وأهو  ،دراسات الثقافية من حيث المفهوم

يوسف "ات الثقافية عند اسلدر با مثل في الجانب التطبيقي المعنونالذي يت بينما خصصنا في الفصل الثاني

اته يا أهم مرجعثم خصصن ،"يوسف عليمات"وجاء فيه ترجمة حياة الناقد ، قراءة في سيرته العلمية "عليمات

  .الفكرية المعرفية

ثقافي في الشعر الجاهلي البدائل المعرفية والنقدية في كتابه جماليات التحليل الب الفصل الثالث المعنون أما 

  .في هذه الدراسة  إليهابعض النتائج التي توصلنا  عرضن خاتمةو  نموذجا(

افي في في دراسة كتاب يوسف عليمات المعنون بجماليات التحليل الثقصفي التحليلي على المنهج الو  عتمدناا

  .الشعر الجاهلي

  : الحاجة منها ب قائمة المصادر والمراجع حس إلى ضافةإ

  * .الثقافية العربية قراءة في الأنساق ،قد الثقافيالن :عبد االله الغذامي*       

  * .   دليل الناقد الأدبي:سعد البازغي ،ميجان الرويلي*       

  .*افي المقارنمدخل النظريات النقد الثق :وي بعليانفح*      

  ).الأدب الجاهلي (دراسة الأدب المهمش  إلىمحاولة معرفة كيف تعامل يوسف عليمات مع مشروع يهدف       

   :التي تواجه الباحث العلمي من بينها صعوباتال نا هذا لا يخلوبحثو 

 .خاصة الكتاب الذي قمنا بدراسته  الكتبقلة  - 

 .اجفاء البحوث التي درست كتاب يوسف عليم - 



 مقدمة
 

 ج 
 

  .ومراجع التي تخص الموضوع دراستنافقر المكتبة من مصادر  - 

لأستاذنا  الاحترامو عمل كما نتوجه بالشكر والتقدير الذي وفقنا لإنجاز هذا الوجل  عز نشكر االله وأخيرا

 أنلمقام ولا يفوتنا أيضا في هذا اهذه الدراسة،  لاكتمالعلى مجهوداته الجبارة والنصائح " عدلان رويدي"الفاضل 

  .العون لنا خير تكان  تيلبة الدكتوراه بوغرارة أميرة النتقدم بجزيل الشكر لطا

.وإن أخطائنا فمن أنفسنا ،وفقنا فمن االله  فإن                             

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول

مفاهيم نظرية عامة حول 

  الدراسات الثقافية
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I-ماهية الدراسة الثقافية: 

، فقد اهتمامهمرب، وأخذت قدرا كبيرا من شغلت الدراسات الثقافية اهتمام النقاد والبحثين في الغ

 الاهتماممن فترة الحداثة إلى ما بعدها، فنقل الباحثون تركيزهم من  الانتقالشكلت نقطة حاسمة رافقت 

الثقافة  اشتغالبالدراسات النقدية إلى تسليط الضوء على الدراسات النقدية الثقافية من خلال السعي لفهم 

ة وعمقها في مقاربة الأدب وهذا التوغل في كل ميادين المعرفة جعل مصطلح وتكون الهويات وأثار السلط

هذه الأخيرة الدخول إلى الوسط النقدي وجدب  استطاعتالدراسات الثقافية مصطلحا صعبا وغامضا، فقد 

لذلك كان  النقاد والباحثين فحاولت التأسيس لنظرية ما بعد الحداثة تأخذ مكان النظرية الأدبية التقليدية  اهتمام

لها دعامة أساسية وسط الساحة الأدبية فأدى ذلك لظهور عدة حطابات ونظريات معاصرة، وقد كان لمدرسة 

أثر كبير في بروز الدراسات الثقافية في مجال الأدب والنقد، ذلك أا أسست لمشروع معرفي ونقدي بارز  مبرمنجها

كان تداخل الخطابات الثقافية والأدبية والإيديولوجية جمع عدة نظريات ومقاربات أفرزا ما بعد الحداثة، ف

عليها  اهتمامهمبالثقافة والدراسات الثقافية ووسيلة فاعلة جعلت الباحثين يصبون  الاهتماممنحصرا مساهما في 

نقد خاصة مع الثورة العلمية والتكنولوجية التي يعيشها العالم اليوم، فالعولمة مست كل قطاعات الحياة بما فيها ال

، والرواد هذا التيار أو ما يعرف بالنظرية والأدب وهذا ما جعلنا نبحث في ماهية الدراسات الثقافية وكيفية نشوء

  .الذين كان لهم دور في ظهر وانتشار مثل هذه الخطابات 
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  النقد مفهوم : أولا

 :لغة -1

نقـد يـأتي بمعـنى كشـف العيـوب قـال أن ال" منظـور لابـن"معجم لسان العرب" في " دنق" جاء في مفهوم كلمة

الدرداء إن نقدت الناس نقدوك أي عبـتهم واغتبـتهم، ومـن قولـك نقـد الجـوزة أنقـدها، ونقـد لـه الـدراهم، أي أعطـاه 

  .1  "أخرج منها الزيف، وناقدت فلانا إذ ناقشته بالأمر: إياه، ونقد الدراهم أي

وإعطـــاء  والانتقـــادتميـــز الـــدراهم وغيرهـــا كالتنقـــاد خـــلاف النســـيئة و " النقـــد بأنـــه يعـــرف" قـــاموس المحـــيط"وفي 

  .2"النقد

نقدتــه الــدراهم، ونقــدت لــه الــدراهم، أي أعطيتــه : "والشــيء ذاتــه نجــده في الصــحاح، حيــث يقــول الجــوهري

ـــدراهم وانتقـــدا، إذ أخرجـــت منهـــا الزيـــف. فانتقـــدها، أي قبضـــها وناقـــدت : "ويضـــيف إلى ذلـــك 3..."ونقـــدت ال

  .4" الأمرفلانا، إذ ناقشته في

النـون والقـاف والـدال أصـل "تعريف النقد على اعتبـار انـه  إلىفي مقاييس اللغة  "ابن فارس"في حين يذهب 

تكسـيره ونقـد الـدرهم : تقشـيره، والنقـد في الضـرس: ومـن ذلـك النقـد في الحفـر. صحيح يدل على إبراز شيء وبروزه

  .5"وازن جيده كأنه قد كشف عن حاله فعلمه: ذلك أن يكشف عن حاله في جودته، وغير ذلك، ودرهم نقد

ميزهـا ونظرهـا ليعـرف : منقود، نقد العملة: نقد ينقد نقدا فهو ناقد والمفعول"عرفه  "عمر أحمد مختار" أما

  .6"جيدها من رديئها، نقد صديقه نقد التاجر الثمن أعطاه إياه نقدا معجلا

                                                 
 254ص ) نقد(د ط، د ت، مادة ، دار صادر، بيروت، 14لسان العرب ج : ابن منظور 1
، 2009، 3أبو الوفاء نصر الهويني دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط: ، تر1القاموس المحيط، ج: مجد الدين محمد لن يعقوب فيروز آبادي 2

 .347، ص )نقد(مادة
 .599، ص 1974، 1ت، ط ، دار الحضارة العربية، بيرو 2الصحاح الجوهري في اللغة والعلوم، ج: عبد االله العلايلي 3
 المرجع نفسه،  ن ص  4
 .577، المركز الثقافي العربي، بيروت، د ط، د ت، ص 2مقاييس اللغة، ج: أحمد بن فارس بن زكريا 5
 .2265، ص2008، 1، عالم الكتب، ط1معجم اللغة العربية، ج: : أحمد مختار عمر 6
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الشـــيء وإظهـــار حقيقتـــه مـــن زيفـــه كنقـــد  هـــو كشـــف "نقـــد" يتضـــح لنـــا مـــن كـــل هـــذه التعريفـــات أن كلمـــة 

الدراهم، أي إخراج الزيف منهـا، كمـا جـاء في التعريـف أعـلاه والملاحـظ أن المعـاجم الحديثـة وافقـت المعـاجم القديمـة 

  .في تعريفها فيما ذهبت إليه

  :اصطلاحا -2

ليـات والإجـراءات الــتي ، فإنـه في الأدب مجموعـة مـن الآوالسـيئين الجيـد إذا كـان النقـد في اللغـة هـو التمييـز بـ

وتفسـيرها وتحليلهـا وموازنتهـا بغيرهـا  الأشـياءالنقـد دراسـة "، "أحمـد الشـابي" تدرس ا النصوص الأدبية فقد عرفـه 

  .1"المشاة لها أو المقابلة، ثم الحكم عليها ببيان قيمتها ودرجتها

وتمييزهـا وذلـك في أن نفهـم لفـظ النقـد في أدق معانيـه هـو فـن دراسـة الأسـاليب " بـأن "محمد منـذور"ويرى 

الأســــلوب بمعناهــــا الواســــع، وهــــو المنحــــنى الكاتــــب العــــام، وطريقتــــه في التــــأليف والتعبــــير والتفكــــير والإحســــان علــــى 

  2"السواء

نقد الشيء بين حسنه ورديئه وأظهر محاسنه وعيوبه، ولا يبصـر الـدينار :" قائلا "أحمد مختار عمر" ويعرف

الكتـاب وغـيره أظهـر  انتقـد...أظهـر مـا ـم مـن عيـوب: يقة الأمر إلا الخبير به، نقد النـاسغير الناقد، ولا يبصر حق

مـن خـلال  3"ناقشـه في الأمـر، وناقـد الشـركاء المـدير: عيوبـه ومحاسـنه، انتقـد الكـلام، العمـل، الخطـاب، ناقـد أسـتاذه

ان النقــد لغــة واصــطلاحا هــو  هــذين التعــريفين نلاحــظ أن هنــاك تقــارب بــين المفهــومين اللغــوي والاصــطلاحي حيــث

  .تمييز الشيء من الرديء والقبيح من الجيد، وإبراز محاسن الشيء من مساوئه

                                                 
 .115، ص 1973، 3القاهرة، ط أصول النقد الأدبي مكتبة النهضة العربية: أحمد شايب 1

  .14، ص 1994، 3في الأدب والنقد، دار النهضة، مصر، ط : محمد منذور  2
  .2264أحمد مختار عمر، المرجع السابق، ص   3
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تمييـز الأثـر مــن " أنــه " والأدبدراسـات فــي النقـد "في كتابـه  "ايفمحمـد مصــ"كمـا يعرفـه الناقـد الجزائــري 

 1"بصـيره إلى كـل هـذه المحاسـن والعيـوبتالآثار هذا التمييز يقوم على كشف عيوب الأديب، وبيـان محاسـنه ومحاولـة 

بمعنى أن النقد يبرز أهمية التمييز بين النقد الجيد والرديء، فوظيفة الناقد هي توعية الأديب بالأخطاء الـتي وقـع فيهـا 

  .والمحاسن التي وظفها

عبــير النقــد في حقيقتــه ت" النقــد عنــده تعبــير عــن مواقــف النقــاد، وذلــك أن" إحســان عبــاس" كمــا نجــد أيضــا 

، ويعـبر زعن موقف كلي متكامل في النظرة إلى الفن عامة، وإلى الشعر خاصة، يبدأ بالتـذوق أي القـدرة علـى التمييـ

منها إلى التفسير والتعليل والتحليل والتقسيم، خطوات لا تغني إحداها عن الأخـرى وهـي مندرجـة علـى هـذا النسـق  

  2"أو عامة مؤيدا بقوة الملكة بعد قوة التمييز كي يتخذ الموقف جا واضحا مؤصلا على قواعد جزئية

إلا منـذ  الاصـطلاحيالنقد هو تحليل القطع الأدبية وتقدير مالها من قيمة فنية، ولم تأخـذ الكلمـة هـذا المعـنى 

، واستخدامها في تمييز الصـحيح مـن الزائـف والاستهجانالعصر العباسي، أو قبل ذلك فكانت تستخدم بمعنى الذم 

كـة الـتي يسـتطيعون ـا معرفـة لالبـاحثون في النصـوص الأدبيـة يـدل ـا علـى الم اسـتعارهاوالدنانير، ومنهم في الدراهم 

الجيـــد مـــن النصـــوص والـــرديء والجميـــل والقبـــيح، ومـــا تنتجـــه هـــذه الملكـــة في الأدب مـــن ملاحظـــات وآراء وأحكـــام 

  3"مختلفة

هــا المشــاة لهــا أو المقابلــة، ثم الحكــم عليهــا وبيــان دراســة الأشــياء وتفســيرها وتحليلهــا وموازنتهــا بتغيير "والنقــد 

  4"قيمتها ودرجتها، أكثر الذين كتبوا في النقد العربي مشوا على هذا المعنى

                                                 
  .19، ص 1993، 1دراسات في النقد والأدب،، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، ط : محمد مصايف 1
  .577، ص4عند العرب، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط  تاريخ النقد العربي: إحسان عباس  2
  .9، دار المعرف، القاهرة، ص )الفن التعليمي(فنون الأدب العربي : شوقي ضيف  3
  .10، ص 1995، 1مدارس النقد الأدبي الحديث، دار المصرية اللبناني، القاهرة، ط : محمد عبد المنعم خفاجي  4
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بأنـه قـراءة عميقـة أو هـو أيضـا قـراءة جانبيـة، وهـو " أيضـا مفهومـا للنقـد حيـث يقـول"   رولان بارت" ويقدم

الحــق يقــال ليفكــك تــأويلا ويشــارك، ومــع ذلــك فــإن مــا يهتــك النقــد يكشــف في العمــل معقــولا معينــا وإنــه في هــذا و 

  1."ستره لا يمكن أن يكون هو المعنى

ومجمل القـول إن هنـاك صـعوبة في تحديـد مفهـوم دقيـق للنقـد حيـث أن هـذه المفـاهيم هـي مجـرد وجهـات نظـر 

  .وتعكس الخلفيات المعرفية لكل واحد منهم

  الثقافة  مفهوم: ثانيا

  :لغة -1

اميس ومعاجم اللغة العربية على المعاني التالية لمادة الثقافة كالعودة إلى   في قواميس اللغـة العربيـة نجـد تتفق قو 

ثقــف فيقــال الثــاء القــاف الفــاء، كلمــة واحــدة إليهــا يرجــع الفــروع وهــو إقامــة (أصــل الثقافــة يعــود إلى الفعــل الثلاثــي 

  .الشيء رديء

ثقفــت الفتــاة إذا أقمــت عوجهــا وثقفــت " عــدة معــان منهــا يقــال جــاءت كلمــة الثقافــة في اللغــة العربيــة علــى

  .2"بالتثقيل أقمت العوج منه

ـــة  ـــيكم " وكـــذلك كمـــا ذكـــر في القـــرآن الكـــريم في ســـورة الممتحن ـــوا كـــم أعـــداء ويبســـطوا إل وإن يثقفـــوكم يكون

  . 3"﴾2﴿أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون

  

                                                 
  .109، ص 1994، 1منذر عياشي، مركز الإنماء، بيروت، ط : نقد وحقيقة، ترجمة: رولان بارت 1
  .382، ص )ثقف(مقاييس اللغة مادة: أحمد فارس بن زكريا  2
  )2(الممتحنة الآية  3
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، ويعـني صـار حاذقـا فطنـا، وثقـف الرجـل في الحـرب أدركـه ، يثقف، ثقفا، من بـاب فـرحثقف) ف-ق-ث"(

ثقــف الرجــل صــار حاذقــا في علــم أو صــناعة، ومصــدر ثقافــة : وظفــر بــه، ويجــيء الفعــل أيضــا مــن بــاب كــرم فيقــال

  1 "وثاقفه، مثاقفة وثقافا، خاصمه وجالده بالسلاح للمهارة والحذق

  .2"لشيء ظفر به أو وجدهصار حاذقا فطنا، ثقف ا: ثقف، يثقف، ثقافة، ثقف الشخص"

  .3"ثقافات مصدر ثقف، علوم يدركها الفرد) مفرد(ثقافة: في معجمه "أحمد مختار عمر"ويضيف "

ـــتعلم والظفـــر بالشـــيء والـــتمكن منـــه . "محمـــد منـــدور"ا نجـــد كـــذلك قســـاب هـــي الحـــزب والضـــب وســـرعه ال

في المفــاهيم  والثقافــةقليلــه  الثقافــةمــاده  ورود العربيــةبيــات والأ الكريمــة الآيــاتتحصــرهم في هــذا الصــدد مجموعــه مــن 

  .4القديمة

  . 5"واقتلوهم حيث ثقفتموهم "وجاء في قوله تعالى

فقـال العـرب تقـف  سـويا،كـان معوجـا وغـير   عنـدما قوامـهي أالشـيء  مقـوا" ثقافة"لى كلمهإ لثقافةأصل ايعود 

الشـيء علـى  ةعـادإصـلاح و معـنى الإ هـذا المصـطلح يأخـذيضـا أو  صـورة، أحسـنجعلـه علـى  معنى"قومته ي أ "الرمح

  . 6"يضا معنى التصحيحأو  حاله،

الفهـم والتهـذيب وتقـويم المعـوج  ةالحذق وسرع متعددةعلى معاني  للدلالة الثقافةكلمه   العرب ولقد استعمل"

  نون والمعتقدات والف المعرفةذا المعنى تعبر عن الحاصل المركب الذي يشمل  والثقافةوغيرها من المعاني ... 

  
                                                 

، ص 1972، 2، دار الدعوة إسطنبول، تركيا،، ط 2و 1إبراهيم أيس، عبد الحكيم منتصر، عطية العوالمي، محمد خلف، المعجم الوسيط، ج   1
98.  

  .318معجم اللغة العربية، مرجع سابق، ص: أحمد مختار عمر  2
  .المرجع نفسه، ن ص  3
  .14في الأدب والثقافة، مرجع سابق ص: محمد مندور  4
  .191الآية الآية  سوره البقرة  5
  .6ص 1992الثقافية، دار النهضة مصر للطباعة والنشر نصر  مخاطر الكلمة على الهوية: محمد عمارة  6
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  .1"باعتباره عضو في اتمع الإنسانخلاق التي يكتسبها الأو 

لهـا مـن العمـق  ةمعـاني عديـد ةا تشـمل علـى عـدأـ) ثقافـة( اللفظـةوخلاصه القول في المدلول اللغوي اللفظ  

  .المهارةفي  المكتسبة المعرفةالتعلم وضبط  ةهي الفهم وسرع اللغةفي  الثقافة ثوالترا

، وضـبط المعرفـة والتأديـب والتهـذيب الاعوجـاجوتعـني تقـويم ) ثقـف(عند العرب مـن فعـل وأصل كلمة الثقافة 

والحذق والفهم وأيضا لها معان معنوية لتدل علـى جانـب مـن التقـدم التربـوي والفكـري كمـا أـا أصـبحت الثقافـة في 

  .جانبها المعنوي هي التربية، ودف إلى تربية النفوس والسلوك

  :اصطلاحا -2

مـــن الناحيـــة . فـــاهيم الثقافـــة لكنهـــا تتفـــق في معـــنى واحـــد فأغلـــب تعاريفهـــا انحصـــرت في معـــنى واحـــدتتعـــدد م

هــي اللغــة اللاتينيــة الكلاســيكية أو مــا قبــل الكلاســيكية، وهــي بمعــنى  )culture(ثقافــةمصــدر كلمــة "اصــطلاحية 

 horticultureو) الزراعـة( agricultureالزراعـة أو التربيـة ولا يـزال هـذا المعــنى قائمـا وموجـودا في مفـردات 

  .2)تربية النحل( culture Bee: بنفس المعنى في شكل جديد مثل استخدمت، وقد )المراسم( cultusو

ي وهـي جانبان، روحي أو غير مـاد" ولا ترتبط الثقافة بالجلوس فقط بل لها علاقة بالجانب المعنوي فهي إذن

لجانب المادي، التجسيد للجانـب المعنـوي علـى نحـو مـا يبـدو في أدوات والتقاليد، ويمثل ا عتقاداتوالاالقيم والمعايير 

أصــحابه أو  أن تســتقر الثقافــة في مــوطن محــدد لا يرتحــل منــه ات، وهــذا مــا يســمى بالحضــارة، شــرطوتقنيــات ومنشــئ

  ، أي الثقافة من جانب روحي أو غير مادي تمثل العديد من التقاليد والقدرات والمهارات3"يتحولون

ينشــأ عــن ذلــك مــن ســلوك يشــترك فيــه أفــراد اتمــع الواحــد، ونتــائج الســلوك حيــث يتقاســم أفــراد وكــل مــا 

  .اتمع عناصره المكونة ويناقشوا في إطار محدد

                                                 
  .68ص  2002قاسم المقداد منشورات اتحاد كتاب العرب دمشق : مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية ترجمه: دوني كوش محمد  1
  .34،33نظرية الثقافة، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، د ط، د ت، ص: محمد جواد أبو قاسم  2
  .14، ص 2002، 1صرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، القاهرة، ط تمارين ففي النقد الثقافي، الهيئة الم: صلاح قنصوة  3
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الثقافــة ليســت مجــرد حزمــة مــن  في أن Virtez) فيرتــز(يأخــذ بمقولــة): القــدامى(علــى أن مفهــوم الثقافــة عنــد 

لعلــم ــا، كمــا أــا ليســت العــادات والتقاليــد والأعــراف، ولكــن الثقافــة بمعناهــا أنمــاط الســلوك المحسوســة، كمــا هــو ا

هــــي آليـــات الهيمنـــة، مـــن خطـــط وقــــوانين وتعليمـــات ومهمتهـــا هـــي الــــتحكم في  يتبنـــاه فريتـــزالأنثروبولـــوجي الـــذي 

  .1السلوك

الــتي تــؤثر في  الثقافــة باعتبارهــا مجموعــة مــن الصــفات الخلقيــة والقــيم الاجتماعيــة) مالــك بــن نبــي(يعــرف 

الفــرد منــذ ولادتــه، وتصــبح لا شــعوريا العلاقــة الــتي تــربط ســلوكه بأســلوب الحيــاة في الوســط، فهــي إذن المحــيط الــذي 

  .2يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته

الثقافة وسلوكيات الفرد في الوسط الذي يعـيش فيـه ذلـك بـالقيم الخلقيـة ويقصـد  بين مالك بن نبييربط 

وكــذلك القــيم الاجتماعيــة كالتســامح، والحــق، الصـدق، أي كــل هــذه الصــفات تــؤثر فيــه وســط  التهـذيب والتأديــب،

  .بيئته، ويصبح السلوك مرتبطا بأسلوبه

إن الثقافة هي ذلك الكـل المركـب الـذي يتـألف مـن كـل  :robert à éclaté) روبرت بيرست(يقول 

ذا التعريـف فالثقافـة يراهـا كظـاهرة مركبـة تتكـون وحسـب هـ 3"ما تفكر فيه أو تقوم بـه أو تمتلكـه كأعضـاء في اتمـع

  .من عناصر ومكونات مختلفة عن يخصها، منها سلوكية والأخرى مادية وفنية وفكرية

فيجــب أن نوضــح هــدفها ومــا تتطلبــه مــن وســائل "أن نحــدد الثقافــة بمعناهــا التربــوي ": مالــك بــن نبــي"يقــول 

ل في شــؤون الفــرد وفي بنــاء اتمــع وتعــالج مشــكلة القيــادة فيــه  التطبيــق، فأمــا الهــدف فيتضــح مــن كــون الثقافــة تتــدخ

  .4"كما تعالج مشكلة الجماهير، أي أا تحمل أفكار النخبة، كما تحمل أفكارا عامة

                                                 
  .74م، ص3،2005النقد الثقافي قراءة الانساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط: عبد االله المغدامي  1
  .76،77ه، ص 1420م، 2000، 3سوريا، ط عبد االله الصبور شاهين،، دار الفكر، دمشق،: مشكلة الثقافة، تر: مالك بن نبي  2
  .8م، ص 1997نظرية الثقافة، الس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، د ط، :علي السيد الصاوي  3
  .50المرجع السابق، ص : : مالك بن نبي  4
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يمكن القول أن الثقافة عبارة عن مجموعة من العقائد والتقاليد والعادات التي تميز شعبا عن شعب آخـر وهـذا 

  .و مجتمع معين خصوصية معينة ومستقلة عن خصوصيات الشعوب الأخرىما يعطي لجماعة بشرية أ

هـــي واحـــدة مـــن أهـــم الخصـــائص ) culture(علـــى أن الثقافـــة" الهيمنـــة الذكوريـــة"كتابـــه   في بـــير بورديـــوكمــا عـــرف 

مـن  1"المميزة للجماعات البشرية، فهي كل مـا هـو قـيم واحتفـالات ووسـائل حيـاة تؤسـس لجماعـة وتميزهـا مـن غيرهـا

ل هذا التعريف فإن الثقافـة لهـا خصـائص مميـزة يتميـز ـا اتمـع عـن غـيره مـن خـلال احتفـالات ووسـائل الحيـاة خلا

  .وملابس ومأكولات لأن لكل مجتمع خصوصية تندرج ضمن ثقافة خاصة

  :مفهوم النقد الثقافي: ثالثا

الأدب بكــل : ذكر منهــايعتــبر مصــطلح النقــد الثقــافي مــن المصــطلحات المنفتحــة علــى عــدة حقــول معرفيــة نــ

أشــكاله وأجناســه التعبيريــة، حيــث تحتضــن إرهاصــات البدايــة الخاصــة بظهــور النقــد الثقــافي فكــرة تراجــع النظريــة أو 

المنهج، حيث تجمع الـرؤى مـن مـدارس مختلفـة لتنجـز نقـدا يعتنـق الـرؤى الحداثيـة الشـاملة قبـل التقيـد بضـوابط مـنهج 

لثقـافي في أوروبـا مـع بدايـة القـرن الثـامن عشـر، لكنهـا لم تـرق إلى مسـتوى معـرفي ولقد كانت أول ممارسة للنقد ا." ما

 نقـد ثقـافيإلى ٍ ) فنسـت ليـتش(من القرن العشرين، وذلك حيـث دعـا الباحـث الأمريكـي  سعينياتتإلا مع بداية ال

ثقافــة، ولا ســيما مــا بعــد بنيــوي مهمتــه تمكــين النقــد المعاصــر مــن الخــروج مــن نفــق الشــكلانية، والــدخول في أوجــه ال

  .2"الأدبي النقد تلك التي يهملها عادة 

، وقـد توقـف أثنـاء تحديـده للمصـطلح عنـد النقد الثقافي أول من أطلق مصطلح" فنست ليتش"ويعد 

ومتعــددة الأوجــه، يــدخل فيهــا الإقتصــاد والتنظــيم الإجتمــاعي ) نشــطة وحيــة(ديناميكيــة : "وعــبر عنهــا بأــاالثقافــة 

                                                 
  .184م، ص 2009، 1ط سليمان قعفراني، المنظمة العامة للترجمة، بيروت، : الهيمنة الذكورية، تر: بير بورديو  1
  .31،32النقد الثقافي في قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المرجع السابق، ص: عبد االله الغدامي  2
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والمعنويـــة والمعتقـــدات الدينيـــة والممارســـات النقديـــة والأبنيـــة السياســـية وأنظمـــة القـــيم والإهتمامـــات  والقـــيم الأخلاقيـــة

  .1"الفكرية والتقاليد الفنية

نشــاط ولــيس مجــالا معرفيــا قائمــا في ذاتــه وهــو يــدور : بأنــه" ويعلــي في كتابــه النقــد الثقــافي "حفنــاوي"يعرفــه 

ــــــــة  قافــــــــةالثحــــــــول الفــــــــن والأدب فحســــــــب، وإنمــــــــا حــــــــول دور  ــــــــب الجمالي ــــــــين الجوان في نظــــــــام الأشــــــــياء ب

  .2"والأنثروبولوجية

 .يتضح مما تقدم أن النقد الثقافي يعمل في حقل واسع ومتنوع ومتعدد ومتداخل

أو مـذهبا أو نظريـة كمـا أنـه لـيس ليس منهجا بين منـاهج أخـرى  النقد الثقافيأن " وةصلاح قنص"ينظر

مـــن  الثقافـــةلاـــا، بـــل هـــو ممارســـة أو فعاليـــة تتـــوفر علـــى دراســـة كـــل مـــا تفـــرزه فرعـــا أو مجـــالا بـــين فـــروع المعرفـــة ومجا

ــــد معــــنى أو  ــــا كــــل ممارســــة قــــولا أو فعــــلا تول ــــة ويعــــني الــــنص هن ــــة أو فكري نصــــوص ســــواء كانــــت مادي

 النقـــد الثقــــافينشــــاط ولـــيس مجـــالا معرفيــــا واحـــدا بذاتـــه ، فنقــــاد  النقـــد الثقـــافي،يتضـــح لنـــا بــــأن 3"دلالـــة

والنفسية والسياسـية في تراكيـب معينـة   والاجتماعيةهيم التي قدمتها  المدارس الفلسفية يستخدمون المفا

فقــد  ،ويشــرعون في تطبيقهــا في الفنــون الراقيــة والثقافيــة والشــعبية بــلا تمييــز بينهــا، أمــا عبــد االله الغــدامي

م اللغــة وحقــول فــرع مــن فــروع  النقــد النصوصــي العــام ومــن ثم فهــو أحــد علــو " بأنــه النقــد الثقــافيعــرف 

الألسـنية معــنى بنقــد الأنســاق المضــمرة الــتي ينطــوي عليهــا الخطــاب الثقــافي بكــل تجلياتــه وأنماطــه وصــيغه 

وما هو غي رسمي وغي مؤسساتي وما هو كذلك سواء بسواء، وهو كذا معني بكشف لا الجمـالي كمـا 

                                                 
 محمد يحي، الس الأعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة : الأدبي الأمريكي من الثلاثينات إلى الثمانينات، ترجمة: فنست ب  ليتش  1 

  .104م، ص 2000
  11م، ص2007/ه 1428، 1مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، الدار العربية للعلوم،، ناشرون، الجزائر العاصمة، الجزائر، ط: بعلي حفناوي  2
  .11ارين في النقد الثقافي، المرجع السابق، صتم: صلاح قنصوة  3
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 البلاغـي، والنقـد الثقـافي عمومـا ينظـر وإنمـا همـه كشـف المخبـوء  مـن تحـت الأقنعـة  الجمـاليهـو شـأن النقـد الأدبي 

  .1"ضيعو إلى النص الأدبي بوضعه حدثا ثقافيا بالدرجة الأولى بصرف النظر عن مستواه الجمالي الرفيع أو ال

بأكملـــه ومهمـــة الناقـــد هـــو كشـــف عـــن الأنســـاق  النقـــد الثقـــافيعبـــد االله الغـــدامي أن مجـــال يـــرى 

  .حاجزا بين القارئ واكتشافهالمضمرة في النص الخفية غير صرحة بل تعمل 

كمـا   النقد الثقـافيأن " الذي يرى " آرثر ايزابرجر"نجد  النقد الثقافي ومن النقاد الغربين الذين عرفوا

يــــأتون مــــن مجــــالات مختلفــــة  الثقافــــةهــــو مهمــــة متداخلــــة مترابطــــة، متجــــاورة، متعــــددة، كمــــا أن نقــــاد 

أن يشــمل نظريــة الأدب والجمــال والنقــد،  لثقــافيا ويســتخدمون أفكــارا ومفــاهيم متنوعــة وبمقــدور النقــد

  وأيضا أن يفسر نظريات ومجالات على العلامات ونظرية التحليل النفسي والنظرية الماركسية 

إلخ ودراســات الاتصــال وبحــث في وســائل الإعــلام والوســائل الأخــرى المتنوعــة ...والأنثروبولوجيــة

  . 2"معاصرة المعاصرة وحتى غير الثقافةالتي تميز اتمع و 

النقــــد إدخــــال كــــل النظريــــات الــــتي ســــاهمت في تكــــوين النقــــد الأدبي في "آرثــــر ايزابرجــــر"يحــــاول 

  النقــد الثقــافي، هــذا الأخــير أدى إلى فــتح اــال أمــام بعــض النقــاد الثقــافيين في الــدعوة إلى تبــني الثقــافي

  .  واسعا به، وعرف انتشارا الاهتمامكبديل عن الأدبي، وهذا م أدى بالكثير إلى 

ولــيس هــذا فحســب بــل جعــل مصــطلح " النقــد الثقــافي:"فقــد سمــى مشــروعه النقــدي ب" فنســت ليــتش"أمــا

  : وهي مرادفا لمصطلح ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية، والنقد الثقافي عنده لديه ثلاث خصائص النقد الثقافي

 .من طرفها فبالاعتراالمؤسسة، ولم تحظى  اهتماميهتم بالخطابات التي هي خارج  �
                                                 

  .83لثقافية العربية، المرجع السابق، ص النقد الثقافي قراءة في الانساق ا:عبد االله الغدامي  1
، 1وفاء إبراهيم بسطاويسي المشروع القومي للترجمة، القاهرة ، القاهرة، ط : تر: النقد الثقافي، تمهيد المبدئي للمفاهيم الرئيسية: آرثر ايزابرجر  2

  31-30م، ص2003
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علــى مقــولات مــا بعــد البنيويــة، وقــد اقــترح مفهومــا  والاتكــاءبتحليــل أنظمــة الخطــاب  الاهتمــام �

فيمــا  لنقــد الثقــافيوهدفــه مــن ذلــك هــو فــتح إمكانيــات أوســع ل) اللاعقلانيــة(لأنظمــة العقليــة و

 .بعد بنيوي

الخلفيـــة مـــن منـــاهج أخـــرى لتحليـــل الخطـــاب علـــى غـــرار تأويـــل النصـــوص ودراســـة  الاســـتفادة �

  .1"التاريخية

  ):cultural studies(تعريف الدراسات الثقافية : رابعا

انتشـارا واسـعا واهتمامـا كبـيرا في القـرن الماضـي علـى الـرغم مـن أـا بـدأت منـذ عـام  ةعرفت الدراسات الثقافي

 Birmingham center for contoporay" تحـت اسـم" مدرسـة برمنجهـام" م مـع تأسـيس  1964

culture studie ــا نشــرت عــدوى الاهتمــام النقــدي الثقــافي والدراســات الثقافيــةأن مدرســة برمنجهــام إلي أ 

 ،2"والوقــوف علــى ثقافــة الجمــاهير ووســائلها وتفاعلاــا واجتمــاعيلمــا هــو جمــاهيري  الاهتمــام فضــل في التوجــه إلى

طابــات بــرؤى ومنهجيــات مختلفــة لا وصــار ممكنــا أن تــدرس النصــوص والخ انشــغالاالهــا دائــرة  ةفالدراســات الثقافيــ

هــي مفهـــوم مـــرتبط بالنصــوص حيـــث أنـــه  ةأي أن الدراســـات الثقافيـــ 3..."في الوســـائط اللغويـــة أو الجماليــة رتنحصــ

اللغـوي والجمـالي لبيـان مـا يحتـوي  المبـدأيسعى إلى شرح الخطابات والأقوال معتمـدا في ذلـك علـى مـنهج  يقـوم علـى 

  .نوع المصطلحات اللغويةعليه النص من قيم جمالية وت

                                                 
  .31عربية، المرجع السابق، صالثقافية الالأنساق النقد الثقافي، قراءة في : عبد االله الغدامي  1
سمير الشيح، إضافة توثيقية للمفاهيم الثقافية المتداولة، د ط، د س، ص : : دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، تع: سمير خليل  2

166.  
  .ص نالمرجع نفسه،   3
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تخصص معرفي أو أكاديمي ومنهج التحليـل للثقافـة " أا لدراسات الثقافيةومن التعريفات التي يمكن رصدها ل

أي أـا سـلوك مكتسـب مثـل الـوعي والتنقـل والمهـارات واعتبارهـا  1سياسي أكثر مما هو جمالي-من منظور اجتماعي

واتمعـــات ومـــنهج لتحليـــل الثقافـــة وذلـــك لتطـــوير الـــوعي مـــن الفـــرد علـــى  فـــرع مـــن المعرفـــة تشـــمل الخـــبرة والمشـــاريع

  .الجماعة كي يسعى الفرد لتحقيق ذاتية واستقلالية

وقد عرفت هذه الدراسات تطورات عديدة مواكبة في ذلـك عـدة منـاهج ونظريـات لتشـكل مـع ذلـك تيـارات 

راسات الثقافية عل أا حركـة طارئـة علـى تـاريخ عن الد" فينست ليتش" ويقول والاهتماماتنقدية متنوعة المبادئ 

ولا سـيما في بريطانيـا خـلال السـبعينيات مـن  الدراسـات الثقافيـةالحديث نسـبيا  لبعد تشك" طويل من النقد الثقافي

  . 2"لحظة تأسيس بارزة في التاريخ للبعد الثقافي 20القرن 

ز تمركــز النقــد داخــل الــنص، وربطــه بثقافــات جــاءت لتــبر  20في القــرن  الدراســات الثقافيــةولهــذا فــإن ظهــور 

  .أخرى، ومنحت له كل الحرية من أجل النظر إلى النص من كل النواحي

إليهـا؟  والانتمـاءفـيم مـا هـو الغـرض مـن تعريـف الثقافـة  لشـكال المتمثـساس الدراسات الثقافية هو هـذا الإفأ

بـــراز الثقافـــة وإم في الحفـــاظ علـــى هـــذه الثقافـــة، مكـــان هـــذا الهـــدف هـــو تغيـــير المنظومـــات المؤسســـاتية للثقافـــة لتســـاه

  .المهمشة، وإبراز أهمية ودور الثقافة في تكون معارفنا وطرق تفكيرنا بطريقة أوضح وأكثر بروزا من قبل

علــى تغيــير النظــرة التقليديــة إلى الــنص وإخراجــه مــن البنيــة المغلقــة الــتي عــاش  الدراســات الثقافيــةلقــد عملــت 

ولم تعــد تنظـر إليــه علـى أنــه نـص ولا إلى الأثــر الاجتمـاعي الــذي ) الـنص(كسـرت مركزيــة " يــث فيهـا مــدة طويلـة، بح

ــــاج ــــه مــــن إنت ــــةأي أن  3"يظــــن أن ــــنص بكــــل مــــا يكشــــ الدراســــات الثقافي عنــــه مــــن الأثــــر  فأصــــبحت تنظــــر إلى ال

الـنص " الـنص باعتبـارفي تشـكيل التـاريخ مـن خـلال  الثقافـةالإجتماعي والتاريخي والثقافي كما أا ركزت على أهميـة 

                                                 
  .308م، ص2003 ،ربي، بيروت، لبنان، د طدليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي الع: البازعيان الرويلي، سعد ميج  1
  308المرجع نفسه، ص  2
  .17النقد الثقافي في قراءة الأنساق الثقافية العربية، المرجع السابق، ص : عبد االله الغدامي  3
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أي أن الـنص هنـا وسـيلة وأداة كمـا تعتـبر غايتـه المبدئيـة  1"والتاريخ منسـوجان ومـدمجان معـا كجـزء مـن عمليـة واحـدة

  .في الأنظمة الاجتماعية

كمــا أــا ركــزت "إن الدراســات الثقافيــة جعلــت للثقافــة دورا كبــيرا في حياتنــا، واعتــبرت طريقــة لفهــم الــنص، 

الذي طرح نظريتـه الخاصـة وبـين مـن خلالهـا ) douglas coleكولزدوغلاس  (تهلاكها فقد ذكر على توزيعها واس

مدرسـة  د، تعـ)francfort(. ومدرسـة فرانكفـورت)Birmingham(ثقافة الوسائط متخـذا بمدرسـة برمنجهـام 

ـــةفرانكفـــورت في  ـــة وال الدراســـات الثقافي ـــه في ذلك،وقـــد أضـــاف إليهـــا نظريتـــه مـــا بعـــد الحداث نقـــد النســـوي مرجعـــا ل

  .2"والتعددية الثقافية

في جامعـة كاليفورنيـا في سـانتا كـروز، وهـو  الدراسـات الثقافيـةمركـز " كما أن هناك مركز دراسات ثقافيـة مثـل

وهي مهتمـة الآن بتـاريخ الثقافـات عـبر الجنسـيات وإنتاجهـا  jamesclifford جيمس كليفوردالمركز الذي يديره 

الـــــربط بـــــين مختلـــــف التشـــــتتات والحـــــدود باعتبارهـــــا نمـــــاذج للتمـــــازج والـــــتلاقح مـــــن في الوقـــــت الـــــراهن، وتســـــعى إلى 

  .3"الثقافات

منهـا الثقافيـة  )زيودينسـاردار، بـورين فـان لـون(وللدراسات الثقافية مجموعة مـن الخصـائص حـددها كـل مـن 

  اختيار  إلى تناول موضوعات تتعلق بالممارسات الثقافية وعلاقتها بالسلطة ودف من خلال ذلك إلى

بأخلاقيــات  ءبالارتقــا الدراســات الثقافيــةــدف أيضــا لأن تكــون التزامــا فكريــا وبرجمانيــا في آن واحــد وتلتــزم 

  .4اتمع الحديث وكذلك بالحظ الجوهري للعمل السياسي

خلاصــة القــول إن الدراســات الثقافيــة تنظــر إلى مختلــف النصــوص ضــمن إطــار الممارســة الثقــافي، أي العمــل 

وتجليــات الحيــاة اليوميــة الــتي تــؤثر بأبعــاد اقتصــادية وسياســية وأــا متداخلــة الاختصاصــات، وتتبــع منــاهج  جا والإنتــ

                                                 
  .النقد الثقافي في قراءة الأنساق الثقافية العربية، المرجع السابق، ص ن: عبد االله الغدامي  1
  .21دخل إلى نظريات النقد الثقافي المقارن، ، المرجع السابق، ص م: حفناوي بعلي  2
  30، صالمرجع نفسه   3
  .11، ص2013، 13وسط، ع /النقد الثقافي، مفهومه، منهجه، إجراءاته، ، مجلة كلية التربية: إسماعيل خلباص حمادي  4
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ومقاربــات متعــددة مثــل النظريــة الاجتماعيــة أو السياســية والنســوية، وأــا تســلط الضــوء علــى جميــع النــواحي، وحــتى 

  .أدق تفاصيل الحياة اليومية باتمعات

II-  عند الغرب لثقافيةالدراسات انشأة 

انتشــارا واســعا واهتمامــا كبــيرا في التســعينيات علــى الــرغم مــن أــا بــدأت منــذ عــام  الدراســات الثقافيــةعرفــت 

  .Bemingham center for contoporay culture studies"1" مع تأسيس مجموعة برمنجهام  1964

الأولى ومـن الــذين كـان لهــم الـدور في تــأثير  بعــد الحـرب العالميــة لدراســات الثقافيـةظهـرت الارهاصـات الأولى ل

" أنطونيــو غرامشــي"والإيطــالي " والفوضــى الثقافــة" صــاحب كتــاب" مــاثيو أرنولــد"نجــد  الدراســات الثقافيــةعلــى 

الجماهيريــة  الحضــارة" صــاحب كتــاب ) فرانــك ليمونــدليفس(و) جــورج لوكــاتش(و) الســلطوية(صــاحب مفهــوم 

الـتي ظهـرت في عصـر النهضـة كانــت مرتبطـة بفـروع علـم الاجتمـاع والتــاريخ  الثقافيــةالدراسـات أمـا  2"والواقـع الثقـافي

وارتباطاــا وتوسـعه نشــاطها مـع  بحــوث علمـاء الانثربولوجيــا وإســهامام  الثقافـةوالفلسـفة أولا، وكانــت تعـالج قضــية 

  .3"في تحليل الثقافة وكسرهم لما هو معتاد من الدراسات السابقة

  :في الغرب على النحو التالي النقد الثقافيمسار  الثقافية الدراساتلقد سارت 

 vinest –b-leitechليتشبي–ت فنس •

أول مــن أطلــق مصــطلح النقــد الثقــافي، وقــد توقــف عنــد تحديــده للمصــطلح عنــد  هأشــرنا مــن قبــل إلى أنــ

والتنظـــــيم  دالاقتصــــاومتعــــدد الأوجـــــه، يــــدخل فيهـــــا ) نشــــطة وحيـــــة(ديناميكيـــــة " وعـــــبر عنهــــا عنـــــدما قــــال  الثقافــــة

                                                 
  19ربية، المرجع السابق صالنقد الثقافي في قراءة الأنساق الثقافية الع: عبد االله الغدامي  1
أسعد مندي الكعبي، بيروت، لبنان،المركز الإسلامي للدراسات : مدرسة برمنجهام، ماهيتها وآراؤها بوتغة النقد والتحليل، تر: حاج محمدي حسين  2

  .25م، ص2019/ه1440، 1الإستراتيجية، ط
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الأدب العربي، كلية الأدب والفنون، جامعة ملامح النقد عند يوسف عليمات النظرية والتطبيق: عرابي عبد االله  3

  .12م، ص 2019/م2018عبد لحميد بن باديس، مستغانم، 
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ـــيم  الاجتمـــاعي ـــة السياســـة وأنظمـــة التقي ـــة والممارســـات النقديـــة والأبني ـــة والمعتقـــدات الديني والقـــيم الأخلاقيـــة والمعنوي

يتعمــد مــن هنــا علــى أنــه انطلــق مــن اتمعــات ومــن المقومــات الــتي تأســس  1"الفكريــة والتقاليــد الفنيــة والاهتمامــات

  .والاستعمالفي الطرح عليها هذا الأخير وهو ما أكسبه مرونة 

 ريتشــــــارد"الإنجليــــــزي  الاجتمــــــاععلــــــى يــــــد عــــــالم 1964خرجـــــت الدراســــــات الثقافيــــــة إلى النــــــور ســــــنة 

)  هـول(بوصـفه محاضـرا لتعلـيم الكبـار في جامعـة  يالـذي بـدأ عملـه الأكـاديم "richard higgortهوجـارت

جامعة برمنجهام وكل كتاباته تتحـدث عـن المعاصرة في  الدراسات الثقافيةحيث يعتبر هذا الرجل من مؤسسي مركز 

لدراسـات ل" فوائد القـراءة والكتابـة" تحليل الصراع الطبقي، خاصة تحليل ثقافة العامة في بريطانيا، حيث أعطى كتابه

إن القـراءة الدقيقـة للفـن يمـنكن أن تكشـف عـن شـكل الحيـاة للمجتمـع، والفـن :" ريتشارد هوجـارتويقول  الثقافية

أن " وحسـب مقولـة هـذا الناقـد حيـث يـرى2"على إعادة خلق حياة جديدة تعقيداا الفنيـة وتنوعهـافقط هو القادر 

الفـــن وحـــد القـــادر علـــى إخراجنـــا خـــارج حـــدود البنيـــة المعقـــدة عـــن الـــزمن في تجاربنـــا اليوميـــة، وأن الطبقـــات العاملـــة 

يـزي يـرى في تحليـل الفـن ضـرورة للكشـف ، يعـني هـذا أن الناقـد الإنجل3"أصبحت واقعـة بـين النخبـة الإعلاميـة والفنيـة

  .عن أنظمة ثقافية مكونة للمجتمع، ورأى في الفن هروبا من واقع أليم تعيشه الطبقات العامة

حـــــتى  1972ســـــنة  " stuart hallهـــــول  ســـــتيوارت "أنيطـــــت رئاســـــة المركـــــز إلى "ريتشـــــارد"بعـــــد 

لتشـمل  الدراسـات الثقافيـةفي توسـيع نطـاق دورا مهمـا " هولستيوارت " م، وخلال فترة إدارته للمركز لعب1979

 الدراسـات الثقافيـةالأفكار الجديدة حيـث شـرع مركـز ف  استقطابالنظر في العرق والجنس والهوية، مما ساعد على 

الشـعبية  الثقافـةالـتي تناولـت وسـائل الإعـلام، و  الدراسات الثقافيةم في نشر صحيفة أوراق في  1971المعاصرة عام 

نيــــة والمســــائل الإيديولوجيــــة وعلــــم العلامــــة ومســــائل مرتبطــــة بالجنوســــة والحركــــات الإجتماعيــــة، والحيــــاة الدي الثقافــــةو 

                                                 
  .104النقد الأدبي الأمريكي من الثلاثينات إلى الثمانينات، المرجع السلبق،، ص: ليتش ب فنيست  1
  .31،ص2003ن 1وفاء عبد القادر، الس الأعلى للثقافة، مصر،، ط:لدراسات الثقافية، ترأقدم لك ا: ساردار وبورين فان لون زيودين  2
  .32المرجع نفسه، ، ص  3
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وتعلقــت ، أكســفوردة في جامعــة لدراســبمنحــة ل ســتيوارت هــولفــاز ، حيــث 1"اليوميــة، وموضــوعات أخــرى متنوعــة

ضـــي انضـــم لمركـــز الدراســـة الثقافيـــة والســـبعينات مـــن القـــرن المادراســـته بالتـــاريخ الثقـــافي، وفي الخمســـينات والســـتينات 

الفاعليــة إلى جانــب العمــل النظــري، وقــد  ذهببمــ الاهتمــامدائــم  ســتيوارت هــول، وكــان  برمنجهــام: المعاصــرة ب

بحاجة ماسة إلى كل من المسائل السياسـية والنظريـة بمـا لا يسـمح لإحـداها بالتـأثير سـلبا  الدراسات الثقافيةآمن بأن 

ســه بأنــه لا يــزال مــن مســافة قريبــة مــن مــاركس، وفي أوائــل الخمســينات والســتينات علــى الأخــرى، حيــث وصــف نف

بـالفكر المعاصـر، وقـد تغـير ذلـك عنـدما  الاهتمـامالماركسية بسبب رغبة ملحـة في عن عزل ) الدراسات الثقافية(تخلى

  "تراجع الفكر الماركسي 

، وقـد تركـز اهتمـامي في ل مـاركسكـار لقد اخترت نظريـة متكاملـة لم يسـبق تحليلهـا مـن قبـل وهـي نظـري 

يمكــن أن  الدراســات الثقافيــةعلــى أن يصــر دومــا ســتيوارت هــول  كــان "...الماركســية التركيبيــةتلــك الفــترة علــى 

 2"العــالم؟  ىمــا تــأثيركم الحقيقــي علــ" تكــون لهــا بالفعــل تــأثيرا علميــا علــى الواقــع، كــان يتحــدى المفكــرين بســؤاله

قافية مجموعة من الخطابات، ومجموعة من التصورات المرتبطة بالتـاريخ والسياسـة فهـي يحاول القول بأن الدراسات الث

  .إلخ، وهي مؤسسة خطيرة طابعها الأول سياسي...تنهم من كل مناهج الماركسية، الخطاب النسوي

 antonio gramxiأنطونيو غرامشي •

الإيطـــالي ومـــن بـــين  هـــو فيلســـوف إيطـــالي ماركســـي كـــان مـــن بـــين الأعضـــاء المؤسســـين للحـــزب الشـــيوعي

الثقافـــــة والهيمنـــــة " الـــــذي يحمـــــل عنـــــوان أنطونيـــــو غرامشـــــيهـــــي مقـــــال  خالـــــدة حامـــــدالمقـــــولات الـــــتي جمعتهـــــا 

قد أبرز مفهوم الهيمنـة سياسـة وكـذا كيفيـة نجـاح الطبقـات المهيمنـة " في هذا المقال خالدةحيث رأت " يديولوجيةالإ

                                                 
  .31النقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية،، المرجع السابق، ص: أثر إيزابرجر  1
  41-39لسابق، ص أقدم لك الدراسات الثقافية ، المرجع ا: ساردار وبورين فان لون زيودين  2
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ليـتم بعـد ذلـك مـيش أي رأي آخـر لتلـك الطبقـات ...للواقـعفي أن تفرض على الطبقات الضعيفة الأخرى رؤيتهـا 

  .1"دون الموافقة على أخذها من المحكومين

 : rimond wiliamsريموند ويليامز •

مــن اللغـــة  ويليــامزالبريطانيــة، حيــث أتجـــه  الدراســـات الثقافيــةأحــد القـــادة الــذين أثــروا ســاحة  ويليــامزيعتــبر 

نظــام دلالي غــير محــدود لحــدود نظامــه، إذ تصــبح الثقافــة  لويليــامزفــة بالنســبة فالثقا"حــاملا إياهــا ليصــل أي الثقافــة، 

تصـب إهتمامـا  الدراسـات الثقافيـةلـيس مسـتغربا بـأن ... مغمورة عن هذا النظـام الـذي تفـرزه حامـا يجـدها ويؤطرهـا 

ـــة أو علـــى مجتمعـــات صـــغيرة جـــدا ومحـــدودة   ـــة فرعي ـــة مـــن قـــيم اتمعـــات البد كاهتمـــامعلـــى جزئي ـــة في علـــم بجزئي ائي

فقـد  حلـل  2أو التركيـز علـى الجـنس في الدراسـات النسـائية) التركيـز والتأنيـب(الأنثروبولوجيا أو الدراسات الجنسـوية 

وبأـا ...علـى أـا سـور شـاهق لثقافة م التاريخ الذي كان قد جرى فيه تحليلا1958"والمجتمع الثقافةكتابه "في 

بمعــنى الفــن و الأدب، وربطهــا ببــاقي منــاحي  الثقافــةإلى  إعــادة ارتبــاط  يهــدف ويليــامزعاديــة، ولهــذا كــان مشــروع 

  تتجاوز التخصص، فهي شاملة حيث يجمع  عدة تخصصات ضمن منظومة خاصة  من هالحياة، ففكرة الثقافة لدي

و البحـث هـ ويليـامزحيث أصبح موضوع ...بأا نمط كامل للحياة فالمناخ التي تتوافق مع الظاهرة الثقافية التي تعر 

،هـذان 3"بـين البنيـة الفوقيـة والبنيـة التحتيـة الامتزاج، عبر بواسطة الثقافةو  والاقتصادفي العلاقة الموجودة بين السياسة 

الماديـة مـن النقـد المتعـدد الوجـوه  الثقافـةلقـد نشـأت " ، يقـولالثقافـةلهما دور مهم وفاعل وتوتر في تشـكيل  نالأخيرا

ــــــة أن التغــــــيرات في لنظريــــــة البنيــــــة الفوقيــــــة والما  الثقافــــــةالبنيــــــة الفوقيــــــة، أي «ركســــــية والبنيــــــة التحتيــــــة، تقــــــول النظري

  .4)"الاقتصادأي ( »التحتيةالبنية «والصور النمطية، تقرر بواسطة  الاجتماعيةبمعنى القيم  »اوالإيديولوجي

                                                 
  .57م، ص 1،2016عيش المرايا، فصول في الثقافة والنظرية الثقافية، ، منشورات المتوسط، إيطاليا، ط: خالدة حامد  1
  .141،142دليل النقد الأدبي،، المرجع السابق، ص : البازعيلي وسعد ميجان الروي  2
  .46، 45م، ص 2015وح يوسف عمران، عالم المعرف، الكويت،ممد: الدراسات الثقافية، مقدمة نقدية، تر: سايمون ديوزنغ  3
  .46المرجع نفسه، ص  4
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مـــيلاد النقـــد بالجانـــب الثقـــافي والـــتي يمكـــن اعتبارهـــا مراكـــز أســـهمت في  اهتمـــتتعـــددت الدراســـات الـــتي 

  :الثقافي بحوزته الحالية، هذه المراكز أسهمت في تطوير النقد وأعطت نظرة جديدة للنص الأدبي وهي

 :مدرسة فرانكفورت -أ

ورفعهـــا بنيويـــورك، والـــذي ميـــز المشـــروع النقـــدي عـــن يـــرتبط تـــاريخ النقـــد الثقـــافي بمدرســـة فرانكفـــورت بألمانيـــا 

النقــد عــن طريــق  الاجتمــاعيحجـر الزاويــة لــه هــو ربــط الخيـال الأدبي بوجــود  المـدارس المنافســة المعاصــرة، والــذي كــان

، وقــد كانــت لــه الرابطــة الوثيقــة بــين النقــد والثقافــة ممكنــة وجوهريــة منــذ كانــت نيويــورك، لأن الأدب يعكــس الثقــافي

تاريخيـة وأخلاقيــة و  اجتماعيــةفقـط علــى منظـورات  يأن النقــد لا يحتـو  ء، كــذلك يعـني هــذا الإتقـاالاجتماعيـةالتجربـة 

والتـاريخ والأخـلاق والسياسـية وعلـم الجمـال  الاجتمـاععلـى علـم  تضـافربل مع منظـورات أدبيـة وجماليـة أيضـا، وقـد 

  . 1"من ممارسة مثقفي نيويورك طريقة مميزة خلال الفترة المبكرة لها بعد الحرب لليجع

 ملا يهـت الاجتمـاعيالنقـد  باسـمصـف لقد كان النقد الثقافي الذي اتسمت به مدرسـة مثقفـي نيويـورك يو 

 في الثقــافيعرضــا وجيــزا للنقــد " ليونيــل تريلــد"يســتعملون مفهــومي اتمــع والثقافــة كمفهــومين مترادفــين، وقــد كتــب

وتعــــني الثقافــــة عنــــده كــــل أنشــــطة اتمــــع مــــن أكثرهــــا ضــــرورة إلى أكثرهــــا ...1970" النقــــد الأدبي"جمعــــه لكتــــاب 

تمكـن مثقفــو نيويـورك مـن ممارســة أشـكال عديـدة مــن  الثقافـةلأدب بصـورة وثيقـة مــع وبفضـل مـيلهم لــربط ا...عفويـة

 بيلشســـ"الروايــة الأمريكيــة " مــاتيو أرنولــد لتـــرينج"مـــنهم رنــذك... البحــث مثــل الســيرة الفكريـــة، التحليــل النفســي،

  .2...."لأدموند ويلسون" "الجرح والقوس" ،"لأرفتج هاو" والرواية" السياسة

                                                 
.105 -103النقد أدبي الأمريكي من الثلاثينيات دبي الأمريكي من الثلاثينيات إلى الثمانينيات، المرجع السابق، ص: ليش ب تفنيس   1  
  105، المرجع نفسه  2
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فقد حددوا نطاق ضيق للبحث "ة للحياة والفن الاجتماعي سآمنوا إلى حد بارز بالأس ونقاد نيويورك

، وبعد ذلك 1"الجماليات والأسلوبيات والتحليل النفسي داخل المشروع العريض للنقد الثقافي: نقدية مثل للمداخ

على التقاليد  الاعتمادبدون  النقد الثقافيقامت مجموعة من المفكرين تحاول تنفيذ مشروعها الذي ينتمي إلى حركة 

 "بول لاوتر"و  ،"ستيفن جرينبلات"ما بعد الماركسي، نجد منهم  النقد الثقافيوالمذهبيات اليسارية وسميت الحركة 

لقد  2"م أبعد أولا ماركسي النقد الثقافيوغيرهم في الثمانينيات ممن تبنوا مشروعات متنوعة من  "كيت ملليت" و

 T.W.Aderonon  أدرنوو H.M.Hoorkheimerايمرهورك: من أمثال ركز أعضاء هذه المدرسة

بأنه مشاكل البنية الفوقية فبقد أكدوا إبان وسائل الإعلام  فعلى ما يوص هتمامهاا marcuse وماركيوز

الجماهيرية قد  حالت دون أن يتخذ التاريخ مجراه الحتمي وطبقا لمصطلح هؤلاء الماركسية فإن وسائل الإعلام  قد 

  .3"فسدت عقول الجماهيرأ

  المعاصرة دراسات الثقافيةمدرسة برمنجهام لل-ب

المســـيرة التاريخيـــة لمدرســـة برمنجهـــام النقديـــة امتزجـــت مـــع تـــاريخ مجمـــع خريجـــي جامعـــة برمنجهـــام، والباحـــث 

ـــةهـــو الـــذي وضـــع حجـــر الأســـاس لمركـــز برمنجهـــام ل "ريتشـــارد هوجـــارت" البريطـــاني الاجتمـــاعي  لدراســـات الثقافي

وبعــده إلى  "ســتيوارت هــول"إلــى م، حيــث أشــرف عليــه بشــكل مباشــر، ثم أنيطــت إدارتــه 1964اصــرة في عــام المع

بمـا بعـد البنيويـة،  ف، وتعود بداية هذه الدراسات عندما تأسس مركز برمنجهام في حقبة مـا يعـر 4"ريتشارد جونسون

                                                 
.105، ص إلى الثمانينيات، المرجع السابقثينيات دبي الأمريكي من الثلاثينيات النقد أدبي الأمريكي من الثلا: ليش ب تفنيس 1  

  .127المرجع نفسه، ص  2
  .83النقد الثقافين المرجع السابق، ص : إيزابرجر أرثر  3
  .24مدرسة برمنجهام المرجع السابق، ص : حسين حاج محمدي  4
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  محــددا إياهــا بــثلاث مصــادر تاريخيــةوهــو أول رئــيس للمركــز بوضــوح إلى مصــادرهم النظريــة، " هوجــارت" وقــد أشــار

  .1والفلسفية، والسيسيولوجية، وأخيرا الأدبية

أنمـاط معينـة وهـي  لاستكشـافوحسب مفهوم الدراسات الثقافية فإن النص ليس سوى مادة خام تسـتخدم 

  . 2"تعين تشكيل التاريخ وتنميطهالثقافة تركز عل أهمية الثقافة التي تأتي من حقيقة أن 

الجماهيريــة الحديثــة إلى وســيط لخيــالات تتجــاوز حــدود ضــبط الــنفس  الثقافــةلمؤسســاتية الجامــدة لقــد حولــت ا

وتجاوزها، فالتكرارية والتطابق مع الذاتية والانتشار الكلي للثقافة الجماهيرية، نجو جعل ردود الأفعـال آليـة وإضـعاف 

ة الاجتماعيـعـزز وتـدعم بالفعـل تغـيرات تمـت في البنيـة إن قوة الحديثـة الآخـذة في التزايـد إنمـا ت...قوى المقاومة الفردية

إن الرســالة الثقافيــة الجماهيريــة هــي رســالة "  أدرنــو"  فلــم تعــد للنخبــة الثقافيــة وجــود بعــد ويســتطردلجمهــور المتلقــين

 لـدى الأفـراد، ويـذهب الماركســيون الاسـتجابةالـذي يصـبح نمــط ) التطـابق مــع الوضـع القـائم(خفيـة للتماثـل والتوافـق 

 الاحتفــــاظإلى أن التأكيــــد علــــى إبقــــاء الوضــــع القــــائم مهــــم للطبقــــات الحاكمــــة في اتمعــــات الرأسماليــــة الــــتي تريــــد 

أن كـــل الجمـــاهير لم تفقـــد القـــدرة علـــى لإحســـاس بـــالخبرة  "أدرنـــو" بالســـيطرة في كـــل اـــالات والأشـــياء عليـــه يؤكـــد

  .3"يه الجريمة بحسن بليد كتحصيل حاصلالحياتية، حيث تعرضه إلى كبير من التعبط والمناخ تشاهد ف

لمــا هــو جمــاهيري، وجــرى الوقــوف علــى ثقافــة الجمــاهير ووســائلها  الاهتمــامللدراســات الثقافيــة فضــل في 

  .ضوء نظرية الأنساق الثقافية الجماهيري في الاستقبالوتفاعلها، وبالتالي دراسة 

 مدرسة النقد الجديد-ج

في فرنسـا في النصـف الثـاني مـن القـرن  توهـي تلـك المدرسـة الـتي ظهـر  قافيثارس النقد المدتعتبر من أهم 

التحليــل النفســي والدراســات الأنثروبولوجيــا ومختلــف : مثــل ةفيهــا أصــحاا العلــوم المختلفــ اســتخدمالعشــرين، والــتي 

                                                 
  .34ارن، المرجع السابق،، ص مدخل في نظرية النقد الثقافي المق: بعلي حفناوي  1
  21المرجع نفسه، ص  2
  84النقد الثقافين المرجع السابق، ص: إيزابرجر أرثر  3
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التاريخيــة مــن أجــل تفســير وتحليــل الــنص الأدبي أو العمــل الفــني وربطــه بالعناصــر الثقافيــة والظــروف  تالإيــديولوجيا

 "باشـلار جانسـون"، "ريتشـار"و "جـان بييـر: "والاجتماعية، ومن أبرز النقاد الجدد الذين ينتمون إلى هذه المدرسـة

، حيـــــــث تميــــــل تحلــــــيلات بــــــارت  النفســـــــية 1"وغــــــيرهم 1919،1980 "رولان بــــــارت "،"جولــــــدمان لوســــــيان"

دلاليــة مــن أجــل الوصــول إلى تحديــد الوحــدات أنســاق  الأدبيــة والفنيــة في شــكل لوالســيميولوجية إلى دراســة الأعمــا

  .التعبيرية الكبرى 

مــن أنظمـــة الغـــداء  "رايســـين" إلى جانـــب دراســة أنســـاق ونظـــم مختلفــة ومتعـــددة داخــل مســـرح بللخطــا

بمثابــة هجــوم علـى أســاس الــذي قــام عليــه " رايســين" للبنيويـة عــل مســرح "بــارت"، وكــان تركيــز  2"والـس والعــادات

 بـين بـارت وخصـومهالمتضـمنة هـذا الخطـاب وتبلـور نقطـة الخـلاف  ةاديمي وعلى الجوانب السياسيخطاب النقد الأك

، ويقصــد بـه النقــد الجديـد الـذي يواكــب العصـر ويفيــد مـن تقــدم العلـوم الإنســانية في يفيمـا أسمـاه النقــد  الإيـديولوج

على الأنماط العدوانية الـتي يحتويهـا عـالم " ينرايس"إهتمامه في دراسته لعالم " بارت"فروع المعرفة المختلفة ، كما ركز 

الأخلاقيـــة وعلـــى تغلـــب الخطـــاب الـــذي  الصـــراع الـــذي نشـــأ عـــن تحطـــيم  الشـــفراتوعلـــى أوجـــه الصـــراع  "رايســـين"

يـاء مـن أجـل الوصـول إلى .بتحليـل الإديولوجيـات الـتي تطرحهـا مجـالات ا "بـارت" لايكف مباغتة الأبطال، وقد قام

  .3تنطوي عليه هذه العلاقات بين عناصر الزي والمودة من ناحيةالمعنى الذي يمكن أن 

III-خطاب الدراسات الثقافية 

ثقافــة العلــوم وتشــمل التكنولوجيــا :بجملــة مــن العنــاوين البــارزة ممثــل قــافيثالنقــد ال/إهتمــت الدراســات الثقافيــة 

ـــــة  ـــــة ، التغدي ـــــة والأثروبولوجي ـــــال العلمـــــي، والثقافـــــة الجماهيري ـــــدة، واتمـــــع والخي ـــــة الجدي ـــــة، والتاريخاني ـــــة المقارن الرمزي

                                                 
  .89م، ص  2005، 1النقد الثقافي، قضايا وقراءات، مكتبة الزهراء، الرياض،، الرياض، السعودية، ط: عبد الفتاح العقيلي  1
  90-89المرجع نفسه، ص  2
  91-90المرجع نفسه،   3
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النقــد ، نظريــة التعدديــة الثقافيــة والدراســات النســوية والجنســوية، و الاســتعمارودراساتسياســة العلــوم، خطــاب مابعــد 

  :، ومن بين هذه الدراسات أو الخطابات نتطرق إلى البعض منها وهي1"ثقافة البيئة وثقافة العولمة/الايكولوجي

  النسويالنقد : أولا

ـــا النظـــر أولا إلى مفهـــوم هـــذا المصـــطلح ، حيـــث ظهـــر منـــذ  إن الحـــديث عـــن النقـــد النســـوي يفـــرض علين

الــذي يركــز علــى المســائل النســوية وهــو الآن يتنــاول النصــوص  النقــد الثقــافيمـايقرب مــن ثلاثــين عامــا، غهــو فــرع مــن 

في   "elain eshulez إلــين شــوالتز"يــةالأمريك، فالنقــد النســوي صــاغته الناقــدة 2والتحليــل الثقــافي بصــفة عامــة

تجـاه يتنـاول النصـوص الـتي ،وقد  دعت إلى نقد نسوي يركز على المرأة أي إ1979عام " سنوية نحو بلاغة"كتاا 

وقـد نشـأ هـذا الصـنف مـن النقـد الأدبي في منتصـف  1978في العراء عـام " النقد النسوي" تكتبها المرأة في كتاا 

في أمريكـا في نطـاق الحركـة النسـوية المطالبـة بالمسـاواة وعـرف رواجـا كبـيرا في كنـدا، ثم تحـول إلى فرنسـا  القرن العشرين

 النقد النسوي، و 3"في السبعينيات، فضبطت دوافعه وغاياته ومناهجه ، وظهرت دراسات عديدة تطبقه

ع، حيــث أنــه نقــد بعــد رفــض لكــل مواصــفات المــرأة في اتمــ" maria holly"ماريــا هــولي "كمــا تــراه 

يصدر عن منظور راديكالي للأدب ومختلف الأدوار الجنسية كما أنه يمثل خطوة مبدئية لصيغة اسـتطبق أدبيـة نسـوية 

وتطويرها، اسـتطبق تؤسـس لقطعـة كاملـة مـع كـل معـايير القـيم الذكوريـة المسـتبدة وذلـك يجععلهـا تقـيم الأدب وتحللـه 

  .4"من منظور الحياة الأصلية للمرأة

 النقد النسوي فهو ذلك النقد الذي ظهر تحت الحاجة إلى تمكين الذات وتحققي الهوية لبيكون أما

                                                 
  .11مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن، المرجع السابق،، ص: اوي بعلينفح 1
  .109المرجع نفسه، ص   2
  .72م، ص1977،، 32النقد الأدبي النسوي في الغرب وانعكاساته في النقد العربي المعاصر، الة العربية، ع : سعاد عبد العزيز المانع  3
  .106، ص 2005، 65و تأسيس استيطيق نسوية، مجلة فصول ع الوعي والأصالة، نح: راشيا هولي  4
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اممتــدادا لوجــود الكتابــة النســائية لا علــى أــا مجــرد إخــتلاف شــكلي يحــدده النــوع الجنســي، بــل إعتبارهــا كتابــة 

 ،2"بصـفة عامـة النقـد الثقـافيفـروع وهـو فـرع مـن "،1"تملك سماا الخاصة خـارج فـوارق عنصـرية تميـز الرجـل عـن المـرأة

كما أنه يهتم بإبداع المرأة ودراسته وإعتمد على حركات تحرير المـرأة الـتي طالبـت بحقوقهـا المشـروعة في العـالم الغـربي، 

 verginia woolfف فرجينيـا وو "ولا زال على صلة وثيقة بحركات النسـاء المطلبـة بالمسـاواة والحريـة، وتعتـبر 

ذا النقد حيث اهتم العالم الغربي بأنه أبـوي منـع المـرأة مـن تحقيـق طموحاـا الفنيـة والأدبيـة إضـافة من رواد حركة ه" 

  .3"إلى حرماا اقتصاديا وثقافيا

حيــت " simone de pouvoireســيمون دي بوفــوار، "أمــا في فرنســافقد تزعمــت الحركــة 

) موضــوعات ومــادة( بالرجــل فتصــبح المــرأة آخــر أصــدرت للتعريــف علــى المــرأة وهويتهــا تنبــع دائمــا مــن إرتبــاط المــرأة

في كتاـا الجـنس الآخـر  "دي فـوار"يتسم بالسلبية، بينما الرجل ذاتا سمتها الهيمنـة والرفععـة والأهميـة، ولقـد وضـعت 

 1969النسـوي المعاصــر توثــق موضــوع جــدلها بـإطلاع واســع، كمــا تعــبر ســنة النقــد وبوضـوح القضــايا الأساســية في 

في العـالم الغـربي لايتبـع نظريـة أو إجرائيـة محـدودة، وإنمـا  النقد لكتابات التي تعالج قضية المرأة، لكن هذ بداية تفجر ا

تتســـم ممارســـته بتعـــدد وجهـــات النظـــر ونقـــاط الإنطـــلاق وتنوعـــا، كمـــا أنـــه يفيـــد مـــن النظريـــة النفســـية الســـيكولوجية 

ة التعـدد هـذه غـلا أن هنـاك مفـاهيم معينـة تجمـع هـذا مـن نزعـوالماركسية ونظريات مابعد البنيوية، عموما على الـرغم 

  .4"الجنسي في إنتاج الأعمال الأدبية ومحتواها وتحليلها وتقييمها الاختلافعامل : الشتات هي

بــأن وضــع المــرأة  ظــل عــبر التـــاريخ  féminismeالفيمينيــزم في عرضــه لحركــة " رامــون ســلدن "يعــترف

يجعـــل النقـــد النســـوي في بعـــض الأحيـــان حالـــة الغضـــب الـــتي تعـــتري :" علـــى هـــامش النظـــام الاجتمـــاعي وهـــو يقـــول

                                                 
  .106م، ص 2006، 1ط" النقد المعاصر، دار الوفاء للنشر، الإسكندرية، مصرالمدخل إلى مناهج : بسام قطوس  1
م، 2009/ه1،1430ر، ط مدخل في نظرية النقد النسوي وما بعد النسوية، دار العربية للعلوم، منشورات الاختلاف، الجزائ: بعلي حفناوي  2
  .9ص
  .329دليل الناقد الأدبي، المرجع السابق، ص: البازعيميجان الرويلي، سعد   3

  .330، صالمرجع نفسه 4



                                                                  مفاهيم نظرية عامة حول الدراسات الثقافية                            الفصل الأول   
 

29 
 

قناعــات والمســلمات الــتي أفرزــا ثقافــة اتمعــات الأبويــة، وذلــك مــن أجــل صــياغة مجتمــع قبــولهم للإالكثــيرين نتيجــة 

  .1"جديد يكون أقل وقهرا للنساء ككاتبات وقارئات

ة الأولى، فالممارسـة النسـائية تعـود إلى عهـود بالدرجهو هذا الوعي  النقد النسويوأول شاهد على وجود 

إضــافة إلى علــى تمييــز الــذكور مــن حيــث اللغــة والتفكــير والوجــود،  بــدوانمتقدمــة، يعــني أــن أصــبحن علــى وعــي 

وكتـاب " معرفـة تخـص المـرأة وحـدها:" المعنـون ب " verginia woolfفرجينيـا ووف "ويمكن القول إن كتاب

 الاتجاهـاتيعتـبران بدايـة  "الجـنس الآخـر:" المعنـون ب" simone de pouvoireسـيمون دي بوفـوار، "

  .2"الأمريكية والفرنسية للنقد النسوي، وإنجيلا للحركة النسوية بأسرها

:" مقالـة: الجديـد سلسـلة مـن المؤلفـات الهامـة منهـا الاتجـاهكما ساهمت أيضا في ترسيخ هذه الحركة وهـذا 

ـــ" السياســة الجنســية  مــاري آلمــن: "لـــ" التفكيــر حــول النســاء:" كتــابو  kate millette) كيــت ميليــت(:ل

Marie Allmann" ن:" وكتاب م الـتي قسـمت النقـد النسـوي إلى نـوعين مـن 19 "آلـين شـوالتر:"لـ" خاص

بالإضـافة إلى الكثـير مـن الملفـات الـتي تركـزت 3"، يخـتص الأول بـالمرأة كقارئـة، ويخـتص الثـاني بـالمرأة ككاتبـةالنقدأنواع 

على إعادة الإعتبار للإنتاج النسوي وتحسين صورة المرأة في الإنتاج الذكوري والثقافة عموما والعمل بجـد مـن أسـجل 

  .الرفع من المكانة الاجتماعية والسياسية والثقافية للنساء ودراسة المشاكل التي تتعرض لها النساء الكاتبات

ممارســة نقديـة يقــوم ـا كــل مـن الرجــل وذلــك النقـد النســوي منهجـا و " بــأن  "حسـين مناصــرة"كمـا يــرى 

في تعريفـــه للنقـــد النســـوي بكونـــه خطابــــا نقـــديا أومنهجـــا نقـــديا يتبنـــاه الرجــــل والمـــرأة دون التعريـــف بينهمـــا في هــــذا 

  .4"الجانب

                                                 
  .40م، ص1994، القاهرة، 1نظرية النقد الأدبي الحديث، دار الأمين للطبع والنشر والتوزيع، ط : يوسف بوعوض  1
  .99لنسوي وما بعد النسوية، المرجع السابق ص مدخل في نظرية النقد ا: بعلي حفناوي  2
  .42-41المرجع نفسه، ص  3
  .141م، ص 2008، 1النسوية في الثقافة والإبداع، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط: حسين مناصرة  4
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نقــد مشــترك بــين  النقــد النســوي مــن خــلال كــل هــذه المعلومــات ومــن خــلال هــذا القــول يمكــن القــول أن

 نفسـه بوضـعه منهجـا نقـديا، علـى النقـد النسـوييطـرح " الذكوري ومختلف عنه، وذلك في قولـهالجنسين مغاير للنقد 

الساق النقدي الثقـافي الـذكوري المهـيمن دون أن يلغـي هـذا  يرثقافية جمالية جديدة، أي أنه يغ قاعدة أنه رؤية نقدية

  غير أنه من يرفص وتقيد ، يمكن القول أن هناك من بعد النقد النسوي منهجا في تناول النصوص1"الوصف

تيار أو اتجـاه مـبررا " بأنه  الذي يعرف هذا الرأي"بسام قطوس "طلاق اسم المنهج على هذا النقد مثل ما نراه عندإ

ذلك بأن النقد النسوي والثقافي لم يرتقي بعد إلى مرتبة المناهج، دلك أننا لم نرها تخضع لمنطـق علمـي متماسـك ولا 

ويخـالف هـذا الـرأي .2"واضحة ولا تقدم مفهومات أدبية محددة في إطار نظـري متماسـك تقوم على خلفيات فلسفية

الذي يرى أن النقد النسوي قد قدم إنجازات نقدية ضخمة ترقـى إلى مسـتوى الثـورة النقديـة  "صبري حافظ "الناقد 

لأدب النســوي وفي بلــورة الجديــد لــ النقــدوخاصــة ففــي تحليــل هـذا  والاهتمــامالـتي تســتحق مــن نقادنــا ودارســينا النظـر 

يـــة الـــتي تمكـــن الناقـــد مـــن الكشـــف عـــن تيـــارات المعـــنى التحتيـــة الرمزيـــة الســـارية بـــه النقدمجموعـــة مـــن الإســـتراتيجيات 

يعــني هــذا أن النقــد النســوي بلــغ درجــة الــبرهن وتبريــر  3"دةتقــنصــوص المــرأة الأدبيــة وفــك شــفرات لغتهــا الإشــارية المع

يظــن بأنــه لم  "بســام قطــوس"لمرتبــة الثــورة النقديــة علــى مثيــل النقــد النســوي عنــد وضــمن مكانــة نقديــة ترقــى لنفســه 

  .يرقى إلى أن يكون منهجا علميا كونه لا يخضع لضوابط علمية منهجية

  :خطاب ما بعد الكولونيالية: ثانيا

إلى حقــل  الكولونياليــة تســمية لنظريــة في الدراســات الثقافيــة والنقــد الأدبي يشــير الاســتعمارمصــطلح مــا بعــد 

الــتي نشــأت في زمــن مــا بعــد الحداثــة علــى أنقــاض البنيويــة وشــكلياا المتطرفــة، وقــد  الدراســات الثقافيــةمــن حقــول 

ما بعد الكولونيالية دعائم مذهلها على دراسة المحتوى الثقـافي لـلأدب مرحلـة الحداثـة فصوصـا في الدراسات أسست 

                                                 
  .141، ص السابقالمرجع النسوية في الثقافة والإبداع، : حسين مناصرة  1
  .215النقد المعاصر، المرجع السابق، ص ناهج المدخل إلى م: بسام قطوس  2
  .249م، ص1،1996أفق الخطاب النقدي، در الشرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط: صبري حافظ 3
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الدراســات أو  الكولونياليــةإلى حقــل الدراســة المســمى النظريــة مــا بعــد  تجلياتــه الأمبرياليــة والكثــير مــن الدارســين ينظــر

والدراسـات والنقـد الأدبي والتـاريخ والتحليـل  الاجتمـاعمتعددة الفروع الذي يعتمد على الأنثروبولوجيا وعلم  الثقافية

مـــا بعـــد كلمـــة   ، تشـــير1"النفســـي، وعلـــم السياســـة، والفلســـفة في تفحصـــه للنصـــوص والممارســـات الثقافيـــة المختلفـــة

ــــنقص علــــى الســــواء، وتشــــير داخــــل تركيبهــــا " الطــــرح إلى أــــا عبــــارة عــــن  افي هــــذ الكولونياليــــة التعاقــــب الــــزمني وال

هيمنتـه الـتي تفـرض الـتلازم  الكولونيـاليهدف الكشف عـن الآليـات المراوغـة الـتي يمارسـها الخطـاب  إلى الاصطلاحي

 مــا بعــد الكولونيــالي الاصــطلاحخــلال هــذا التعريــف يمكــن القــول أن ، مــن 2"بــين التبعيــة السياســية والإتبــاع الفكــري

مـن نقـص ويحـاول الإتيـان بجديـد يخـالف م كـان عليـه مـن قبـل، يعـني  الكولونيـالييسعى إلى كشف كل مـا للخطـاب 

  .من هيمنته التي يمارسها في الماضي يالاستعمار جاء ليفكك ويجدد الكشف عن طرائق الخطاب 

قـد اسـتخدمت لـدى بنـاء  الكولونياليـةومـا بعـد  الكولونياليةوإذا ما كانت صبغتنا " ليبع حفناويكما يقول 

تواريخ أدبية وثقافية قومية مسـتقلة، أو قيـام بدراسـات مقارنـة بـين فـترات مخلفـة في تلـك التـواريخ للتمييـز بـين المرحلـة 

إلا أن المصـــطلح لم يعـــد مقتصـــرا في  نياليـــةالكولو ، م بعـــد الاســـتقلاليةوالمرحلـــة التاليـــة لهـــذا  الاســـتقلالالســـابقة عـــن 

بــل يســتخدم اليــوم للإشــارة علــى ثقافــة مــثلا علــى نحــو يطــول أو يغطــي كــل  يةالاســتعمار معنــاه علــى جــلاء القــوى 

مــــا بعــــد ،يعــــني هــــذا أن مصــــطلح 3"إلى يومنــــا هــــذا الاســــتعمارالثقافــــة الــــتي تــــأثرت بالســــياق الأمبريــــالي منــــذ لحظــــة 

ذاــا، جــاء ليهـــتم بكــل الآثــار الفنيــة والفكريــة التاريخيــة والعرقيــة الـــتي  الاســتعماردايــة حركــة يعــود إلى ب الكولونياليــة

فــــيمكن  واســــتعمالاتهجــــدلا كبــــيرا في كيفيــــة كتابتــــه  مــــا بعــــد الكولونياليــــةكمــــا حمــــل مصــــطلح   الاســــتعمارخلفهــــا 

نحـن )"Bill Achroft تأشـروف بيـل(من خلال أقوال بعض منظري هذا اال أو الحقل حيث يرى  استخدامها

  نستخدم 
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حتى  الاستعماري لنغطي كل الثقافات التي تأثرت بالعملية الأمبريالية من لحظة استعمار ما بعد مصطلح 

على مدار العملية التاريخية التي بدأها العدوان  الاهتماماتيومنا هذا، ذلك أن هناك خطا متصلا من 

القديم فكانت التجربة  الاستعمار جديد يخالف استعمارك يوحي هذا التعريف إلى أن هنا ،1"الأمبريالي

ما ية على الشعوب الضعيفة التي كانت في معظمها تتخذ رد فعل بشكل مقاومة، هي الدافع لظهور الاستعمار 

لتكون هذه الأخيرة بدورها أساس ترتكز عليه مصطلحات أخرى وتتبدل فيما بينها، هذا الذي  بعد الكولونيالية

قد استخدمت أول مرة في مجال النظرية السياسية في السنوات  ما بعد الكولونياليةأن مقولة  اعتباريمكننا من 

 الجديد الذي أخذت تتخبط فيه البلدان التي خرجت من تجارب المأزقالأولى من عقد السبعينات لوصف 

 دأكيد على أن الدراسات ما بعوالغاية من هذا التمييز هي الت ما بعد الكولونيالي، أو نظرية الخطاب الاستعمار

  .2"وإن كانت متواصلة وفاعلة حتى اليوم تعود إلى فترة قديمة الاستعمار

على كل من  الاستعمار دما بعدراسات  تلقد ترعرع" قديمة في التاريخ الإنساني  الاستعماروبما أن ظاهرة 

وخمسينياته جنبا إلى جنب مع تداعيات الحرب  الأوروبية العظمى في أربعينيات القرن العشرين الإمبراطورياتايار 

" Alfred souwyألفرد سوفي "الباردة وبزوغ العالم الثالث؛ العبارة التي أطلقها عالم الديموغرافيا الفرنسي 

وما تلا ذلك من بروز الدراسات الثقافية والمناهضة للهيمنة في  "جان بول سارتر"والتي أشاعها  1991العام 

فلم تعرف طريقها  إلى الوجود إلا  ما بعد الكولونياليأو الخطاب  الاستعمارما بعد لأكاديمية نظرية الجزائر، أما ا

إدوارد "في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، ويعد كتاب الأكاديمي الأمريكي والمفكر الحداثي الفلسطيني 

تأسيسية الأولى إن لم نقل أحد الأعمال الorientalisme  1978الإستشراق) " 2003 - 1935( "سعيد

  . 3"الحاسمة في هذا اال
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ي تـــداخلا واضـــحا يعرفـــه البـــازغي الاســـتعمار مـــع الخطـــاب  الاســـتعمارمـــا بعـــد يتـــداخل مصـــطلح النظريـــة 

يشـير المصـطلح الأول إلى تحليـل مـا بلورتـه الثقافـة الغربيـة في مختلـف " في قوله "الناقد الأدبي لدلي"والرويلي في كتاب 

 ية أفــراد مــن طبــق العــالم الواقعــة خــارج نطــاق الغــرب، أمــا المصــطلحاســتعمار مــن نتــائج يعــبر عــن توجهــات  اــالات

التقليـدي قـد  الاسـتعمارفيشير إلى نوع آخـر مـن التحليـل ينطلـق مـن فرضـيته أن  "يةالاستعمار ما بعد نظرية " الثاني

  ، كما عرا بعضهم قد حلت وجاءت ظروفنياليةالكولو إنتهى وأن مرحلة من الهيمنة تسمى أحيانا الأمبريالية أو 

 مـــا بعـــد الكولونياليـــةوهنـــاك مـــن يتعامـــل مـــع مصـــطلح النظريـــة  1"مختلفـــة تســـتدعي تحلـــيلا مـــن نـــوع معـــين

كمـــا طـــوره مؤرخـــو الثقافـــة ومنظـــور الأدب، يتفـــرق عـــن التقاليـــد سيســـيولوجيا   مـــا بعـــد الكولونيـــاليبمصـــطلح المنظـــور 

هو يحاول بوضعه نمطـا مـن أنمـاط التحليـل أن يعيـد النظـر في تلـك البيـداغوجيات القوميـة التخلف أو نظرية التبعية، ف

  .2"أو المحلية التي تقيم علاقة العالم الثالث بالعالم الأول في بنية ثنائية من التقابل والتضاد

فئـة المنخرطـة شـهادة عـل قـو التمثيـل الثقـافي المتفاوتـة واللامتكا مـا بعـد الكولونيـاليمثـل " كمـا يقـول أيضـا

ة تنبثـــق مـــن مـــا بعـــد الكولونياليـــضـــمن النظـــام العـــالمي الحـــديث والمنظـــورات  والاجتماعيـــةفي نـــزاع الســـلطة السياســـية 

اتي تقــدمها بلــدان العــالم الثلــث وخطابــات أقليــات ضــمن التقســيمات الجغرافيــة والسياســية إلى  الكولونياليــةالشــهادة 

  .3"شرق وغرب، شمال وجنوب

وجهــات نظــر متقاربــة  رى أن هــذين المصــطلحين ينطلقــان مــنلتعريفــات والتوضــيحات نــمــن خــلال هــذه ا

 الاسـتعمارمرحلـة  انتهـاءفي التفاصـيل لا في الجـوهر فبعضـهم يـرى  اختلافـاوإن كـان ذلـك  خفيما يتصل بقراءة التاري

التالية وهي مرحلـة مـا بعـد التقليدي، وبالتالي إنتهاء الخطاب المتصل به وضروري أن يرتكز البحث في ملاح المرحلة 

نشــأت في الغــرب وأن  هــي خطابــات مــا بعــد الكولونياليــةأو  الاســتعمار دأن مــا بعــ"، ويــرى حفنــاوي بعلــيالاسـتعمار

                                                 
  .158دليل الناقد الأدبي، المرجع السابق، ص: البازعيميجان الرويلي، سعد   1
  .298، ص 2006، 1ثائر ذيب، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء، بيروت، لبنان، ط: موقع الثقافة، تر: اهومي باب  2
  .296المرجع نفسه، ص   3



                                                                  مفاهيم نظرية عامة حول الدراسات الثقافية                            الفصل الأول   
 

34 
 

 الاتجـاهفقـد قـام هـذا ..لعالميـة قادـا نقـاد غـير غـربيين أصـلا، فنجـد فيهـا نقـدا متصـلا للتحيـزات الكامنـة في مفهـوم ا

اتجــاه الآداب الغربيـة في تمركزهــا وكيفيــة تناولهـا لمــا عــدا : المعاكســين الاتجـاهينلميــة في أسـفر عــن كشـف التحيــزات العاو 

في رأيتهـا لنفسـها وللعـالم خاصـة الغـرب  إشـكالياتالآداب غير الغربية وما تحملـه مـن  واتجاهالغرب من أنحاء العالم، 

وكـــل أدب بـــرز مـــن " ، وقـــال أيضـــا 1"ءالكثـــير مـــن أجـــزاء العـــالم والـــذي مـــازال يـــؤثر في تلـــك الأجـــزا اســـتعمرالـــذي 

وراح يؤكــد ذاتــه مــن خــلال وضــعه في المقدمــة، وذلــك أن التــوتر مــع القــوة الإمبرياليــة والإلحــاح  يةالاســتعمار التجربــة 

أيضـا يتسـع ليشـمل   الكولونياليوبذلك أن الأدب  ما بعد الكولونياليافتراضات المركز الإمبريالي ومواد  اختلاقهعلى 

لم مــن مهـــاجرين، أصــليين، أمريكـــا وفرنســا، وأفريقيــا وبريطانيـــا ســواء كـــانوا ذوو بشــرات بيضـــاء أو كــل شــعوب العـــا

  2"ما بعد الكولونياليسوداء، يكفي أم عانوا نفسيا فهزم التجربة ليعبروا عنها بالأدب، وهو أدب 

بعـــد  الاســـتعمار أن أدبـــا ونقـــدا جديـــدين قـــد بزغـــا منـــذ المرحلـــة العظيمـــة لفكفكـــة" ويقـــول إدوارد ســـعيد 

الحــرب العالميــة الثانيــة، فــالمرة الأولى يصــبح الأفارقــة والأســيويون عربــا وغــير العــرب الــذين كــانوا دائمــا موضــوعا لـــعلم 

والسرديات الغربية والنظريات التاريخية والتكهنات اللغوية الغربيـة، وكـانوا في النصـوص  الغربي) الانثربولوجيا(الإنسان 

سياسي على شتى أنواع الأفكار حول الشعوب غير الأوروبية الأقل تطورا التي ظلـت جواهرهـا ثابتـة الثقافية الدليل ال

ــــــراءة ناقــــــدين لســــــجل المحفوظــــــات  ــــــواريخهم الخاصــــــة، كمــــــا يصــــــبحون أيضــــــا ق ــــــاريخ خلاقــــــين لآداــــــم وت رغــــــم الت

لنقد موجـه لفكفكـة الخطابـات ، فإذا كان اما بعد الكولونياليةيحاول إدوارد سعيد أن يجمع بين أدب ونقد ،3"الغربي

هــو ســرد مضــاد تنقلــب  مــا بعــد الكولونياليــة دابآفــإن  الآداب، الغربيــة الــتي كونــت صــورة الآخــر المختلــف بمــا فيهــا

هـي الـتي يمكـن أن تطلـق عليهـا جميعـا إسـم  مـا بعـد الكولونياليـةالمقولات، فكـل هـذه المصـطلحات الـتي تتـداخل مـع 

الـتي تبحـث في العلاقـات الثقافيـة بـين الغـرب بوصـفه مسـتعمرا  ما بعد الكولونيالية وية أالاستعمار الدراسات ما بعد 
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مــع مــا تضــمنه الدراســات مــن تحليــل النصــوص الأدبيــة  الاســتعمارومــا يقــع خــارج الغربــة منــدول وقعــت تحــت طائلــة 

  .1"الخطابية تالكشف عن الإستراتيجيا" وغيرها

تقريبــا في كــل  الاســتعماريشــير إلى مــا جــاء بعــد ايــة  ليــةمــا بعــد الكولونيانســتنتج ممــا ســبق أن مصــطلح 

  .الدول فتسلح ا كتاب المستعمرات الخاصة،  آسيا وأفريقيا

 .استقلالهالح مستعمرات أوروبا السابقة منذ كما يدرس هذا المصط - 

خاصـة  في مجـال الحقـل الثقـافي بصـفة عامـة والنقـد الأدبي بصـفة مـا بعـد الكولونيـاليطرحت نظرية الخطـاب  - 

 :بعض الأطروحات التي توصنا إليها وهي

 .العلاقة التي تربطهما قوة التي يمارسها الغرب واكتشافمحاولة فهم الشرق والغرب  �

 . الاستعماري الذي يهدف إلى فضح حقيقة الاستعمار تفكيك الخطاب  �

  .new hestoricionالتاريخانية الجديدة : ثالثا

) أوساط(أ والتي وصفت بالأكثر أهمية في . م. لاتجاهات النقدية في وتعد التاريخانية الجديدة أحد أهم ا

السبعينيات، كما أا تعتبر أهم من الإفرازات النقدية لمرحلة ما بعد النسوية، وفيما تجتمع العديد من العناصر التي 

أبحاث الانثروبولوجيا الماركسي والتفويضي، إضافة إلى ما توصلت إليه  كالاتجاهنقدية أخرى   اتجاهاتهيمنت على 

ميدان أو " على أا  التاريخانيةالذي عرف ) stephaneAinilat ستيفن غينيلات(الثقافية وغيرها،فقد جاء 

ممارسة قرائية تقتضي سلسلة من المظاهر التي تظهر عندما يبحث النقد في تحديد الطرق اتي تمثل فيها النصوص 

أي  2"تمع، تديمها وتشكيلها أوو تغيير الشفرات المهيمنة لتلك الثقافةعبر أسلوب ديالكيتيكي أنماط السلوك للمج

أن التاريخانية تعتبر ميدانا للقراءة والمعرفة وتشكل علاقة بين النصوص وبين عناصر مختلفة الثقافة وهي بذلك 

                                                 
  .74ص المرجع السابق ،الثقافة الأمبريالية: دوارد سعيدإ  1
  .27، ص 2012، 1بيوطيقيا الثقافة، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط: بشرى موسى صالح  2
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ية والاجتماعية إحدى الطرق التي يتم ا النظر في النظام الاجتماعي وتكون وفقا لدرجة تكامل العوامل الثقاف

كنظرية في القراءة والتأويل من حيث أا تسعى إلى أرخنة النصوص، وتنصيص التاريخ، والنمص هنا "التاريخانية

في ) التاريخانية/النصوص(في كشفه حينما أخذت شبكة العلاقات التاريخانية الجديدةعلامة ومؤشر أسهمت 

تم بالقراء والقراءة كما أا تتميز بالناهج النقدية  يخانيةالتار ، أي أن 1"النظري أا خطاب مزدوج اعتبارها

الساقية والنهائية و التاريخية وتركز على النصب وعلاقته بالتاريخ وعلى المفسر أن يساعد عن ذاته وعن أفقه 

  .التاريخي الراهن ينظم النص فهما موضوعا تاريخيا يساوي نفسه بالمؤلف

ا هي مجرد عودة إلى الماضي وعند الآخرين هي سباق يشمل العلاقات بدو عند البعض كأ التاريخانية"

ارتداد إلى الماضي أما البعض فقد يراها بأا  باعتبارها، 2"أخرى وهي تغير من فوق الزمن  والأقلية الاجتماعية

  .يسبياق يشمل العلاقات الإجتماعية القائمة على الإستقلالية الفردية تشكل أساس البناء الاجتماع

منتظمة سلسلة من الأسئلة  التاريخانية الجديدة وطور زملاء غرينيلات أفكاره في الشعرية ووجدوا أن"

  .3"وليس نموذجا منتظما لتأمل الأعمال الأدبية والإشكاليات

محـور الحـدود بـين التخصصـات المعرفيـة والإطاحـة بقاعـدة اللاتـداخل الـتي كانـت " قاعدة وهـي لتاريخانيةول

لباحثين في مجال الإنسانيات التدخل في السياسـة والسـلطة وهـذا مـا أثـار غضـب المؤسسـة وخلـق موجـة تحضر على ا

أخــرى وجميــع أو قضــايا مركزيــة أساســية تــرتبط ــا مشــكلات مركــز أو  التاريخانيــةأي أن  4"مــن الــرفض والتصــدي لهــا

وهـذا مـا أثـار غضـب سياسة والسلطة، بقاعدة اللاتداخل في مجال الإنسانيات بين ال قاطهاالتخصصات المعرفة وإس

  .المؤسسة وخلق موجة من الرفض

                                                 
  .49ساق الثقافية العربية، المرجع السابق، صالنقد الثقافي، قراءة في الأن: عبد االله الغدامي  1
  .47المرجع نفسه،   2
  .27بيوطيقيا الثقافة، ص: بشرى موسى صالح  3
  .32، ص 2004، 1جماليات التحليل الثقافي، الشعر الجاهلي نموذجا، المطابع المركزية، عمان، الأردن، ط: يوسف عليمات  4
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  .1"نزعة ترمي إلى تفسير الأشياء في ضوء تصورها التاريخي) " سعيد علوش(والتاريخانية كما يعرفها 

، والاجتماعيدراسة لحركة أدبية لاعتبارها وظيفة لتطوره الفني، السياسي، " في الأدب  والتاريخانية

في الدب على أا حركة روحية لأا تقترح ج الخالق إلى الفن من  التاريخانية؛ أي أن 2"مجتمع ما والديني، في

  .أو ديني في أي مجتمع اجتماعيسواء سياسي أو  وجهة نظر تلفت من الإبداع العقلاني

مر غير والشائع أا كانت تحمل معنى تحفيزيا في أول الأhistorismeتعكس تاريخ كلمة التاريخانية" 

  .3"بمعنى محايد استخدموهفي كتابات الرومانسيين، حيث  18مبكرا في أواخر القرن  حصحيح، فظهر المصطل

التاريخانية للإشارة إلى فلسفة ترتكز عل  188عام ) frédéricShleglفريديرتش شليغل(استخدم 

، ومع ذلك فقد   nouvelis(4ليسنوفا(نفسه في دفاتر  الاستخدامðأهمية التاريخ، وبعد ذلك بفترة وجيزة ظهر 

الملموسة وتتعارض فلسفة  التاريخانيةتعترف بالفردانية "لاحقيقية التاريخانيةعن ) karlprattelكارل براتيل(كتب 

تعترف بالأحداث والأفعال والشخصيات  التاريخانيةأي أن  ؛5"عامة التاريخ النظرية التي تحاول صياغة قوانين

انت هيقلة أو أا رفضت فلسفة التاريخ سواء ك مال من الوعي الذاتي للأفراد، كماوهي مجرد أع التاريخانية

  .ماركسية لأا متجاوزة لحدود التجربة

يمكن قياسها بشكل أفضل بالنظر إلى خلافها مع التنوير الذي سيطر على  تاريخانيةالأهمية التاريخية لل

ريخانية بأقوال نجم التنوير، لم تكن التاريخانية هي التيار الفكري برز نجم التا 18الحياة الفكرية في أوروبا، خلال ق 

 6"ين أكثر إيذاء لأنه بدا آتيا من علوم متقدمةالتاريخانيالذي حارب التنوير لكنه كان الأكثر فاعلية، وكان نقد 

                                                 
، 2016/ 2015غرب العربي، مخطوط ماستر، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، كلية الآداب ولغات واقع النقد الثقافي في الم: رياض بوعالية  1
  .29ص
  .ص ن: المرجع نفسه  2
  .27م، ص2019عمر بسيوني، مركز النهوض للدراسات والنشر، د ط، : التاريخانية، تر: فريديريك نيتشة  3
  .المرجع نفسه، ص ن  4
  .ن نفسه، ص  5
  .27، ص التاريخانية، المرجع السابق: ك نيتشةفريديري  6



                                                                  مفاهيم نظرية عامة حول الدراسات الثقافية                            الفصل الأول   
 

38 
 

ة مهمة في تاريخ أوروبا، بالتنوير ذلك بنشوء حركة ثقافية تاريخية، أعتبر هذا التنوير حركة فكري التاريخانيةأي ربط 

  .فكان نقدا سيئا لأنه جاء من علوم متقدمة ومختلفة التاريخانيةأما نقد 

حيث  التاريخانيةظهور " مينيكية" في العالم الجرماني إلى حد كبير عبر كتاب التاريخانيةلقد شكل مفهوم 

ئ الحياة الجديدة التي جرى إكتشافها في ليست أكثر من تطبيق مباد" التاريخانيةإعلانا معروفا أن "مينيكية"أعلن 

، مبدأ الفردية والتطور أي جميع الأنشطة 1"التاريخانيةالحركة الأمنية العظيمة من لينرإلى غوتة، عل الحياة 

  .في الحركة الأمنية العظيمة اكتشف، كل هذا تاريخوالمؤسسات الإنسانية تتغير وتتطور في ال

تماما كالإمبراطورية الرومانية العظيمة، تناقض " الجديدة  ريخانيةالتامن ) grenels غرينيلات(يقول 

شبهها بالملوك شمال أوروبا أو هي تناقض شيء له  ، أي حسب قوله إن التاريخانية2"بإستمرار اسمها القائم بذاته

 jeanانيغانجون بر (ذات مستقلة بنفسه وحاضر كليتا في الزمن ويدرك ذاته قياسا أو لذاته اعتبارا كما يعرفها 

Branigan (ا التاريخانية الجديدةأن مفهوم " والحادية الثقافية التاريخانية الجديدة" في كتابهنمط التفسير " أ

  ".لعلاقات السلطة بكوا أهم سياق لجميع النصوص على الإطلاق الامتيازاتنقدي، يعطي 

بأنــه  بالاعتقــادتســمح للشــخص إن الســلطة المشــار إليهــا وهــي الــتي تظهــر مــن خــلال الخطابــات، حيــث 

الأســطورية وكيــف  ت، تحديــد كيــف تعمــل الممارســا...مســتقلة أو بمصــطلحات فوكــو تقــرارا اذتخــاحــر وقــادر علــى 

ـــؤثر في الـــنص لا تفـــترض  التاريخانيـــة الجديـــدةأن " الصـــدى والأعجوبـــة" ، ويـــرى ســـتيفن نجـــريننيلات في كتابـــه)4(3"ت

حــدود أو قيــود مفروضــة علــى  اكتشــافإلى  لبلــة للتغيــير وعنيــدة ولكنهــا لا تمثــغــير قا اعلــى أــ التاريخانيــةالعمليــات 

                                                 
  .30، ص التاريخانية، المرجع السابق: فريديريك نيتشة  1
  .32جماليات التحليل الثقافي، الشعر الجاهلي نموذجا، ص: يوسف عليمات  2
  .148، ص2010، 1باسل المسالمة، دار التكوين، دمشق، سوريا، ط: النظرية الأدبية، تر: ديفيدي كارتر  3
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غـير راضـية للتغيـير للتبـديل ومخالفـة للحـق وكثــيرة  وأـا التاريخانيـةلا تسـتوجب العمليـات  أـا، أي 1"التـدخل الفـردي

  .القيود وحدود حرية وتحقيق الذات كتشافا العناد، لكنها لا تستند إلى 

ن التاريخانيـــة قـــراءة تفكيكيـــة وتعويضـــية لهـــا يطرحهـــا الـــنص مـــن بنيـــات أفكـــار، وتأويلهـــا خلاصـــة القـــول أ

يــة والثقافيـة والسياســية تاريختعــنى بالجمـال والفــن، بـل هــي ـتم فقــط بالأنسـاق ال التاريخانيـةتاريخيـا، ولا يعـني هــذا أن 

علـى  اعتمـاداعلى تأويـل النصـوص والخطابـات مقاربة تقوم  التاريخانية الجديدة، ومن ثم أن والاجتماعية والاقتصادية

، وــدف إلى فهــم العمــل أو الأثــر الأدبي  ضــمن ســياحة التــاريخي، مــع التركيــز علــى التركيــز والاجتماعيــة التاريخانيــة

بمفهـــوم التـــاريخ والتطـــور  التاريخانيـــة الجديـــدةالأدبي والثقـــافي وانفتـــاح علـــى تـــاريخ الأفكـــار، ومـــن هنـــا فقـــط ارتبطـــت 

  .ي في ضوء مقاربة تاريخية جديدةالتاريخ

  المادية الثقافية: رابعا

ظاهر الدراسات الثقافية واتجاه نقد آخر  لكانت المادية الثقافية مظهرا من ا  التاريخانية الجديدةإلى جانب 

كسر حدود الدراسات النقدية التقليدية إذ وجد فيه الكثير من الدارسين نسخة بريطانية لنظرا الأمريكية 

في أواخر السبعينيات وارتبطت به  فالمادية الثقافية هي منهج للتعامل مع الأدب في بريطانيين)" تاريخانية الجديدةال(

 Raymondeريموند ويليام (أسماء المفكرين والنقاد من المحسوبين على اليسار الأمريكي الأوروبي في مقدمتهم 

William) ورجونتاندوليه(منتصف الثمانينيات استعار  فيJonathan Dolihour ( والآن)سنفليد 

Sinfold (ما  لدراما عصر النهضةالمصطلح وأعدا تعريفه وطبقاقدم الباحثان تعريفهما لا" ،2"ه  في دراسا 

، أي أا تعمل على بناء السياق 3"التاريخي  باستعادة تواريخ النص المتمثل في تعويض السياق لمادية الثقافية

  .ريخ النصالتاريخي وإعادة توا

                                                 
  .149-148صالمرجع السابق، ، باسل المسالمة: ظرية الأدبية، ترالن: ديفيدي كارتر  1
  .264دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، المرجع السابق، ص : سمير خليل  2
  .172م، ص 1،2014م إنسانية، ععلو /سيرورة النقد الثقافي عند الغرب، مجلة بابل: حمزة الشاجري/ عبد الحبيب التميمي، سحر كاظم  3
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الثقافيـــة إلى ضـــم الأعمـــال الـــتي تتنـــاول  الاتجاهـــاتمـــن قبـــل وكـــل  التاريخانيـــةك ةوقـــد ســـعت الماديـــة الثقافيـــ" 

الأطفــــال والمــــدارس، والتأكيـــد علــــى أشــــكال مثـــل التليفزيــــون والموســــيقى والروايــــة : الثقافـــات التابعــــة والمهمشــــة مثـــل

  .1الشعبية

، أي أـــا تعتـــبر 2"حركــة الديناميكيـــة لقـــوى إنتــاج وعلاقاتـــه باعتبـــاره الماديــة الثقافيـــةفالتــاريخ يعـــرف ضـــمن " 

  .التاريخ كحركة ونشاط حيوي للإنتاج والعلاقات

والتركيــز  والاســتهلاكمفــاده تأويــل كــل فعــل حســب شــروط الإنتــاج ) بورديــو( مصــطلح طرحــه ماديــة الثقافيــة

النظريــة النقديــة المعاصــرة وخاصــة نظــريتي  الاعتبــاربعــين  تأخــذ الماديــة الثقافيــةإن " والماديــة، الاقتصــاديةعلــى العوامــل 

 الماديـــةهــو الــذي صــاغ مصــطلح ) guilaume  raymond ريمونــد وليـــام(وكــان ) الماركســية الجديــدة) (فوكــو(

هــي حركــة نظريــة بــرزت في بــوكير عــام  الماديــة الثقافيــةسمــير الشــيخ أن  ى، ويــر 3"علــى أيــدي بعــض الدارســين الثقافيــة

 وهــي مقاربــة أمريكيــة لبــواكير الأدب الحــديث والــتي تشــاطرها الكثــير في) دةالتاريخانيــة الجديــ(متــداد علــى ا 1980

، كــامتلاك ثــروات ماديــة أو ماليــة عنصــرا مهمــا في الاقتصــادي الرأسمــاليإذا كــان الرأسمــال بمعــنى " الأرضــية المشــتركة، 

نوعـــا آخـــر مـــن  "بورديـــو" كـــة اتمـــع فقـــد طـــرحوالعلاقـــات الاجتماعيـــة، تلعـــب دورهمـــا في حر  الاجتمـــاعيالتكـــوين 

والعلاقـــات والمعــارف الـــتي، وكـــذلك   الاتصـــالات، يمثـــل الرأسمــالي الثقـــافي مجمــوع )الرأسمــال الثقـــافي(الرأسمــال فســـماه 

الثقافيـة حقـائق الصــراع  ، لم تتجـاوز الماديــة4"كبـيرة  اجتماعيـة) سماكــة(الصـدقات والسـندات الـتي تعطــي للفـرد تقريبـا 

، إـا مؤكـد علـى أنـه أيـا كانـت 5"التاريخانيـة الجديـدةفي اتمع كما فعلـت  والاجتماعيةقي والتناقضات الثقافية الطب

                                                 
  .172، ص سيرورة النقد الثقافي عند الغرب: حمزة الشاجري/ عبد الحبيب التميمي، سحر كاظم  1
  .المرجع نفسه، ص ن  2
  .266دليل المصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي، المرجع السابق، ص : سمير خليل  3

.المرجع نفسه، ص ن   4  
172سيرورة النقد الثقافي عند الغرب، المرجع السابق، ص : زة الشجيريحمميمي، سحر كاظم، عبد الحميد الت  5  
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والثقافة ومنتجاا الأدبية فإا دائما مشروطة علـى درجـة مـن الأهميـة القـوى الماديـة الحقيقيـة وعلاقـة ) نصي التاريخ(

  .1"الإنتاج في مرحلتها التاريخية

ــــين الم ــــدعىتتب ــــة مفهومــــا آخــــر ي ــــة والثقافي ــــة في معالجتهــــا للنصــــوص الأدبي ــــة الثقافي وهــــو ) الانشــــقاق(ادي

الماديــة الثقافيــة والتوجيهــات السياســية : خطــوط التصــدع(في كتابــه ) sifold آلان ســينفلد(المصــطلح الــذي فضــله 

أي قـراءة ) المقاومـة ةالقـراء(ب  ىالثقافيـة أكـدت علـى ممارسـة مـا يسـمالماديـة كما أن " ،2)" 1992للقراءة التمرد 

منهـــا  اســـتبعادهالنصـــوص الأدبيـــة والنقديـــة في مواجهـــة التيـــار الغالـــب مـــن أجـــل الكشـــف عـــن تناقضـــاا أو مـــا يـــتم 

  .وتسعى كذلك للتأكيد على الطرائق التي تتكاثر ا المعاني والقيم الرجعية

  .)5("في معالجتها للنصوص الثقافية) قالإنشقا(و) القراءة المقاومة(فالمادية الثقافية تطرح المفهوم 

ــــة إلى رفــــض كــــل أشــــكال الهيمنــــة التقليديــــة الســــائدة في التشــــكيل الثقــــافي الأدبي " تســــعى الماديــــة الثقافي

  .والنقدي، أي لا تكتفي ا فقط

  .3"والتاريخية الجديدة وصفية) نقدية(في الأخير نذكر أن المادية الثقافية 

قافيــة هــي مــنهج يتعامــل مــع الأدب كإطــار نظــري يبحــث عــن العلاقــات بــين جوانــب وخلاصــة القــول أن الماديــة الث

والقيم والمعتقدات والرؤى العالمية التي تغلـب علـى هـذا المـنهج، وأـا متجـذرة في النظريـة الماركسـية  الاجتماعيةالمادية 

  .وتم تطويرها بشكل كامل خلال الثمانينيات

  خطاب الزنوجة: خامسا

الغـــربي بكـــل شراســـته إلى  الاســـتعمارأـــا تمثـــل مثقفـــو الـــبلاد الـــتي تعـــرض إلى ) famons(يـــرى قـــانون 

ثقافتهم لإستعادا، حتى تضمن ذلك ربطها بمهاد عرقـي أسـطوري، وهـو رد منطقـي لسياسـة إحـلال الثقافـة الأثريـة 

                                                 
171، ص بسيرورة النقد الثقافي عند الغر : حمزة الشاجري/ عبد الحبيب التميمي، سحر كاظم  1  

  2  172المرجع نفسه، ص 
160دليل النقد الأدبي، المرجع السابق، ص: البازعيميغان الروبلي وسعد  3  
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عـالم الأسـود وتـنهض أنسـانوية أا فضـاء تجمـع فيـه القـيم الثقافيـة لل)" بيولد سنفور(يرى ، 1"بديلا عن الثقافة المحلية

  .، أي أا مرتبطة بالجميع ارتباطا وثيقا لأا تشكل الفضاء الجامع لثقافات اتمع2"أو نزعة الإنسانية الجديدة

إن الزنوجـــة هـــبي الوجـــه الأمثـــل إلى جانـــب تيـــارات عـــدة في الفـــن الأدبي الـــذي يمثـــل الثقافـــة الزنجيـــة الـــتي "

أ لأــا ظهــرت في حــدود .م.وتجلــت أيضــا في أنــواع الآداب والفنــون الزنجيــة في جنــوب و الاجتماعيــةتجلــت في الحيــاة 

  .3"أ وفي أوروبا .م.و

أـا في شـكل ملحـة ) amy césarايمـي سـيزر (مـن بـاب آخـر صـاغ ولأول مـرة  الزنوجـةإن مصـطلح "

ضنة القيمة لثقافة العـالم الأسـود بحيـث أدبية فنية معبرة عن الحياة الزنجية، ما يرى بعض المفكرين الزنوج أا تمثل الحا

  . الآن المستعمرة وثقافة الآخر المستعمر ثقافةبين  ةيالثقافسعت الزنوجة إلى المزاوجة 

  .4"مدى مفهومها المتنوع واتساع الزنجيةوبالشخصية  الزنجيةالزنوجة كرد فعل يهتم بثقافة الذات " 

تنــوع ثقافاتــه  واســتثمارفريقيــة وهــي تحــاول قبــول الآخــر الإ الزنجيــةبــالفكر والأدب وفــن بــالروح  ارتبطــت" 

والتهجـين لتطـوير أدبـه  الزنجيالأنا الزنجية، ذلك بتهجين الخاضع للرغبة والتطور أي رغبة الفكر  ثقافة وتلاقحها مع

  .5"ولغته التعبيرية بالإفادة من آداب الآخر وفنونه

  ماعية والأدبية والفنية بكوا أطلقت أساسا من فالزنوجية أضفت الكثير على الحياة الفكرية الإجت" 

 اوتعــبر عــن الــتراث وحاضــر إفريقيــا بكــل ثقافاــا المتنوعــة دينيــا وعرفيــا وأنثروبولوجيــ الزنجيــةومــن الثقافــة  الزنجيــةالــروح 

  .6"وسياسيا اقتصاديا

                                                 
196دليل النقد الأدبي، المرجع السابق، ص : البازعيان الروبلي وسعد جمي 1  

137م، ص 2018، 26، مج 3الزنوجة وتمثيلاا في النص المسرحي الأمريكي، مجلة بابل، ع:حميد علي حسون الزبيدي وآخرون 2  
13م، ص1،2016لنشر والتوزيع، عمان، طالهوية الثقافية لما بعد الكولونيالية، دار الأيام ل: عامر حامد الربيعي 3  

159، ص الزنوجة وتمثيلاا في النص المسرحي الأمريكي، المرجع السابق ،حميد علي حسون الزبيدي وآخرون 4  
160، صنفسهالمرجع   5  

294م، ص1990، 2لقصور الثقافة، القاهرة، مصر، ط أحمد موسى، الهيئة المصرية العامة:بان فانيسينيا، المأثورات الثقافية، تر 6  
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رات العــادات قــد هــيمن عليهــا الكــلام أكثــر مــن الكتابــة لأــا حضــارة وجــدت في ثــو  الزنجيــةإن حيــاة " 

  .1"والتقاليد وكل المنقولات التاريخية

مجموعــة مــن الأهــداف ومنهــا الوصــول إلى الحريــة، لــيس للــذكر فحســب وإنمــا لكــلا جــنس  الزنوجــةإن " 

  .2"اتمع، فالأنثى لابد من شمولها بالحرية

فها الســامية الأوروبي والأمريكــي، حيــث جــل أهــدا نفي عــدة أمــاكن مــن العــالم في القــر  الزنوجــةنشــأت " 

  .3"الغربي الاحتلالومية باتجاه مواقفه من ذاته ومجتمعه ومن و تفعيل ثقافة الزنجي المحلية اليه

المتمثلة بـالتنوع الهائـل في العـادات  الزنجيةقدرة فائقة في التعبير عن الثقافة  لزنوجةوخلاصة القول هي أن ل

فريقي في كل بقاع الأرض، إنما تمثلـت في الـنص الأمريكـي لأـا والموروثات والعقائد المتنوعة فضلا يوميات الرجل الإ

أكثـر حضـورا علـى  الزنجيـةي وبفاعلية الإنتاج الفكري أصـبحت الشخصـية الاستعمار سعت إلى رفض الآخر المسند 

  .مستوى الفكر العالمي

 :عند الغرب رواد الدراسات الثقافية: خامسا

 :Michel Foucault ميشال فوكو -1

بتحليل الثقافات عن طريـق ربـط ) فوكو(سي، كان له أثر مبير على النقد الثقافي، فقد اعتنى فيلسوف فرن

الخطابـــات بالســـلطة، حيـــث يؤكـــد أن للســـلطة نظامـــا مـــن الخطابـــات خاصـــا بالســـلطة، وهـــي نظـــام مـــن الخطابـــات 

يــد الــذي يجــرد فيــه وكــأن الخطــاب بــدل أن يكــون هــذا العصــر الشــفاف أو المحا" ):فوكــو(حيــث قــال  الثقافــةأنتجتهــا 

الجـــنس مـــن كـــل  ســـلاحه وتكتســـب فيـــه السياســـة طابعـــا ســـلميا، هـــو أحـــد المواقـــع الـــتي يمـــارس فيهـــا المنـــاطق بعـــض 

سـلطتها الريعيـة بشـكل أفضــل، يبـدو أن الخطـاب في ظـاهره شــيء بسـيط لكـل أشـكال اتمــع الـتي تلحقـه تكشــف 

                                                 
37، ص 530مسرح الزنوج في أمريكا، مجلة العربي، الكويت، ع : إنيس فهمي 1  

158الزنوجة وتمثيلاا في النص المسرحي الأمريكي، المرجع السابق، ص : حميد علي حسون الزبيدي وآخرون 2  
158المرجع نفسه، ص  3  
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لــيس فقــط هــو مــا يــترجم الصــراعات أو أنظمــة الســيطرة،  ومــادام الخطــاب...بــاكرا وبســرعة إرتباطــه بالرغبــة والســلطة

  .1"لكننه هو ما نصارع  به وهو السلطة تحاول الإستلاء عليها

 الغــربي باعتبــاره مشــروعا ســلطويا أعطــى الثقــافيوقــد كــان فوكــو مــن الرافضــين الــذين ثــاروا علــى المشــروع 

  .إليه يلنفسه حق المركز، وإلغاء الآخر الذي لا ينتم

  :pierre Bourdieuا ورديوبيير ب -2

يعتبر أحد أقطاب الدراسـات الثقافيـة الفرنسـية ومنظـرا للسيسـيولوجيا النقديـة الـتي ـدف إلى تحليـل ونقـد 

الواقع والكشف عن آليات السـيطرة، وقـد أنصـب فكـره علـى تحليـل اتمعـات مـن خـلال رؤيتـه للحيـاة الاجتماعيـة 

  .عامة على أا مبنية على الصراع والقوة

 السـلطة"ربـط السـلطة بـالرمز حيـث قـال أن" بورديـوف" ،قد ربط السلطة بالخطاب "ميشال فوكو"إذا كان 

  .2"بأم يخضعون لها ويمارسوا الاعترافالرمزية هي سلطة لا مرئية ولا يمكن إلا بتواطؤ أولئك الذين يأبون 

  .يولوجيا النقدية ظاهرة العنف الرمزيوالتي تعمقت ا آراءه في السيس "بورديو"من القضايا التي أثارها 

مــــن الماركســــيين الــــذين تبنــــوا هــــذا الفكــــر وطــــوروه حســــب تطــــور اتمعــــات، خاصــــة في " بورديــــو"ويعــــد 

هــو  اتمعـات الليبراليــة المعاصــرة الــتي تمــارس كــل أشــكال الهيمنــة علــى اتمعــات الأخــرى وشــعارها حــول التحــرر مــا

  .إلا شعار كاذب

  .أا لا نراها بل يمارسها الأفراد بأشكال رمزية ويخضعون لها بنفس الأشكال هدوتتعني السلطة عن

  

  

                                                 
7م، ص 1990-1989مجموعة من المؤلفين، مركز الإنماء القومي، لبنان، د ط، :والأشياء، ترالكلمات : ميشال فوكو 1  
48م، ص 2007، 3عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال للنشر، المغرب، ط: الرمز والسلطة، تر: بيير بورديوا 2  
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  :HomiBahbhaهومي بابا  -3

 استنكاربغية  الاستعمارالكولونيالية التي دف إلى تحليل  دمن أقطاب النظرية ما بع "هومي بابا"يعتبر 

في مرحلة القبلية تعمد على أن يجعل مستعمراته  الاستعمارنواياه التي تختبئ وراء شعارات الحرية والمساواة والعدالة ف

  .التماهي جزءا من ثقافته ونابعة له حتى

وكانت مواضيع هذه النظرية تدور حول اللغة العربية والهوية و السلطة بكل أساليبها وخطابات المثقف 

في  "هومي بابا"التماهي وقد تحدث المحرك الذي يحرك عجلة التقدم والنماء وتموقعه بين جدلية الرفض و  باعتباره

أحد الكتب التي تتحدث عن فكرة جديدة أتى ا ) موقع الثقافة(العديد من كتبه عن هذه النظرية، وبعد كتابة 

التي تدعو إلى إقامة حوار بين المستعمر والمستعمر، فالفاعلية التي يمكن أن ) الهجنة"(التهجين الثقافي" وهي فكرة

السيد والعبد وإنما من التغلب على أسس التضاد المتعينة  انفصالد لا تستمد من  الإبقاء على تتسم ا لغة النق

مسبقا ومن الكشف عن فضاء من الرحمة، عن مكان من الهجنة بكلام مجازي حيث  يجرى موضوع سياسي 

كال الإدراك التي جديد ليس هذا ولا ذاك يمكن أن يذهب بتوقعاتنا السياسية، يغير كما ينبغي له أن يغير أش

قد تخلق رؤى جديدة وأساليب حديثة تتنوع   بابا "هومي"في نظر  وهذه الفكرة .1"تدرك ها لحظة سياسية

شيء جديد غير ملحوظ ومنطقة جديدة  نبثاقاأدت عملية التهجين الثقافي إلى  "أفكارها في إدراك المستقبل 

  .2"تتفاوت فيها المعاني والتمثيلات

  

  

                                                 
81موقع الثقاف، المرجع السابق، ص: هومي باب 1  

124أقدم لك الدراسات الثقافية، المرجع السابق، ص: لونزيدو ينساردار وبورين فان  2  
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  :)السيرة الذاتية( التعريف بالناقد - 1

  . يوسف محمد غثيان علميات :الاسم

  . دنر الأالمفرق ،:مكان الولادة

  .أستاذ مساعد:الرتبة الأكاديمية

 E_mail:gobemat_. الاردن_الزرقاء_الجامعة الهاشمية _قسم اللغة العربية ،كلية الآداب :مكان العمل

@yahoo.com  

  :لعلمية المؤهلات ا

  .1997جامعة اليرموك _بكالوريس لغة عربية ،فرعي لغة إنجليزية 

جميل بثينة :بنية اللغة العربية الشعرية عند الغربيين :،عنوان الرسالة1997جامعة اليرموك -أدب ونقد  ماجستير

  .أ د موسى ربابعة: ،إشراف نموذجا

ا و : إشرافالضد في القصيدة الجاهلية ، شعرية، عنوان الأطروحة 2003جامعة اليرموك - ونقد  أدبدكتوراه 

  . عبد القادر الرباعي

  :الاهتمامات البحثية

ولا past mo nermismيهتم الباحث بدراسة الادب العربي قديمة وحديثة في ضوء نظريات الحادثة وبعدها 

 the ومدرسيات التحليل الثقافيHermeneutis and reoptosmtheoriesسيما التلقي والتأويل

poeties of cultural amlaysis .  

  :وأنجز الباحث في هدا المجال 

  .2002ديسمبر10الثقافي بجدة عدد الأدبيالتراث ،النادي   الجذورشعرية المفاتيح في القصيدة  الجاهلية ،مجلة 
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 1200 ديمسبر12الثقافي بجدة مجلد  الأدبيبلغت الانتظار بين التلقي والتأويل ،علامات في النقد ،النادي 

  .2004، أيلو  191، عدد  الأردن، وزارة الثقافة ،  الأفكارثقافة الصور و الفكر الخلاق ، مجلة 

، نيسان ) 2(، عدد ) 3(مجلد  أدأافي اللغة العربية و  الأردنيةصورة المكان في شعر ابن قيس الرثيات ، الة 

2007.  

  .2007، صيف 99، جامعة الكويت العدد  الإنسانيةلغة الحوار عند الجذريين ، الة العربية للعلوم 

،  آدااالظغينة في قصيدتي الهجاء و المديح هند بشير بن أبي خازم الأسدي ، الة الأردنية في اللفة العربية و 

  .2007، تموز  3، عدد  3مجلد 

، جامعة الكويت ،  الإنسانيةة للعلوم جماليات الرد قراءة في مقامة البشرية في بديع الزمان ، الهمذاني ، مجلة العربي

  .2007، صيف  107العدد 

في اللغة العربية  الأردنيةدراسة أسلوبية في قصيدة مالك بن حريم الهمذاني ، الة : الثقافة التعاويف مركزية الفقد و 

  .2010تموز  3العدد 6، مجلد  أدااو 

، جامعة  آدااالقرى للعلوم واللغات و  أمامعة ثوم، مجلة جقراءة تفكيكية في معلقة عمرو بن كل: ثمثيلات السلطة 

  .2010القرى السعودية يوليو  أم

:  1، العدد 6، مجلد  آداافي اللغة العربية و  الأردنيةالقيس ، الة  امرئقراءة في معلقة : سيميائية النسق الثقافي 

  2" 2010كانون الثاني 

  :المؤتمرات العلمية 

تموز  24 – 22مرجعيات الماوراء ، جامعة اليرموك في الفترة النص الشعري و : سع ، بحث عنوانه تاال الأدبيمؤتمر 

2002.  
                                                 

Wiki « https// :ar .m.wikipidedia .org . 29/6/2022 1 
  wikipediaالمرجع نفسه ، 2
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قراءة في نماذج من الخطاب السردي العربي القديم ، جامعة اليرموك ، : مؤتمر النقد الأدبي العار ، بحث عنوانه 

  .2004، أيار ،  60-08

  )الواقع و المال (سبتمبر  11 بعد ةالأوروبيمؤتمر العلاقات العربية 

، تسرين  25-23مع الأخر الجامعة الهاشمية ، في الفترة : و إشكالية الحوار  الأوربيةالمركزية الغربية : بحث عنوانه 

  1."2005الثاني 

  .2010 الأردنيةلاتحاد الثقافي للجامعات  الإداريةعضو الهيئة - 

  .2010الأردنية  لاتحاد الرياضي للجامعات الإداريةعضو الهيئة - 

  .2009/2010الرسمية وزارة التعليم العالي  الأردنيةعضو لجنة إدارة صندوق دعم الطالب في الجامعة - 

  .2010رئيس اللجنة التحضيرية لإنجاز ندوة التي عقدا وزارة التنمية السياسية حول الانتخابات البرلمانية - 

دائرة العلاقات الثقافية العامة  إصدار، اللغوي على نشرة أنباء الجامعة الهاشمية  الإشراف- 

2006،2007،2008،2009،2010.2  

  :مؤلفاته  -2

، )عمان ، بيروت (النشر وذجا ، مؤسسة العربية للدراسات و ر الجاهلي نمشعال: جماليات التحليل الثقافي - 

2004.  

  .2009د ، أدرن ، قراءة ثقافية في انساق الشعر العربي القديم ، دار الكتب ، ارب: النسق الثقافي - 

  +3.التوزيع في عمان و للنشر  الأهليةدراسات عن دار / عر الجاهلي شتمثيلات النسق في ال: النقد النسقي - 

  

                                                 
   wikipedia:المرجع السابق 1
  .المرجع نفسه2

.المرجع نفسه 3 
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  :والإداريةالخبرات العلمية 

  2011_2010:مساعد رئيس الجامعة الهاشمية_

  2010_2008:عميد شؤون الطلبة ،الجامعة العالمية_

  2007_2006:ادة شؤون الطلبةعم:مديرة دائرة النشاط الثقافي _

  2006الجامعة الهاشمية :عضو مؤسس لة الهاشمية الثقافية _

  الهاشمية الثقافية عضو هيئة التحرير مجلة_

  مدير تحرير مجلة الهاشمية الثقافية_

  2006مدير تحرير صحيفة الواحة الهاشمية _

  2009رئيس تحرير صحيفة الواحة الهاشمية _

إبن  االله الثاني ، الملك عبد: الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الهاشمية  إهداء:لكتاب ا والإعداد الإشراف_

  (2007:الإصدار الخاص(الجامعة الهاشمية :رس الأمريكي الإصدار غالحسين الحضور أمام الكون

  الجامعة الهاشمية،/مقرر لجنة مسابقة المقال الوطني _

  2010_2008للطلبة الخارجي )الجهاد(وي الكتاب النس للإصداررئيس اللجنة العليا _

  9/2006_15_13عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر  رسالة عمان في عيون آخرين في الفترة  _

ولغاته الجامعة الهاشمية في الفترة  آدابه: الطفل العربي  وأدبيعضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر دولي لقسم اللغة العربية 

21_11_2006  

في حفل رسالة عمان في الفترة  الأردنيةدور طلبة الجامعة :يرية للملتقى الطلابي الأول عضو اللجنة التحض_

  20051 كانون الأول7_6

                                                 
 wikipedia ، المرجع السابق1
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  :أهم مرجعيات الفكرية و المعرفية -3

الخطابات دون حصر وفق كوكبة تحليل مختلف النصوص و تفكيك و الثقافية تعمل على نقد و إن الدراسات 

 1"هذه المفردة المعجم الانجليزي في حقبة الثورة الصناعية تقد دخلو :" المناهج ضمن مجالات متعددة  من

ال السياق ما بعد الكولونيالي الدراسات الثقافية ولدت ضمن إطار تاريخي كان حصيلة حربين عالميتين دون إهمو 

تيارا ممتدا للبنيوية   يعتبر ، الذيما بعد البنيوية اكذا طرائق النظرة عمركسي و انب المشرق من الفكر الماريث الجو 

، كذلك جيةالأنثوبيولو ، و الانثلوغرافيةالبراغماتية و ريشة الجديدة و الوضعية ة التقاليد تجريبية و وريث، يليةالفلسفة التحلو 

غير من المشارب الذي استقت منها ، ومدرسة فرانكفورت و ، سيميائيات الثقافةلفرنسيةالنظرية ا، و النظرية المركسية

  2."سات الثقافيةالدرا

، لكن  انجلترارية الجديدة في يساتأثرت في بداياا بالو  20ثقافية كما سابقا في القرن ظهرت الدراسات ال

العديد من التوجهات الفكرية   أنالفلسفي الذي تأثرت به الدراسات الثقافية ، رية هي الاتجاه الفكري و يساليس ال

بنيوية ، الاهات نذكر الماركسية ، التفكيكيةالاتجرفي ومن أمثال التيارات و ور في تشكيل هذا الصرح المعكان لها الد

غيرها التي أسهمت في غيرها من الميادين  و لسيميائي و اسة فرانكفورت ، التحليل النفسي و ما بعد البنيوية ، مدر و 

  3.بنائها المعرفي 

  :الماركسية - 3-1

في الوهلة الأولى، تعبيرا عن الحياة  دولذي تبرجعيات فكرية كالفكر الماركسي امكان يوسف عليمات 

 إمكانتعبيرا أيضا عن  أايعني هذا  حركتها التاريخية، بقضاياها، و فية في مجموعها و التطبيقية الواقعيالاجتماعية و 

  . 4" الماضي نفسه إلىتخطي تركيب اتمع 

                                                 
140المرجع السابق ، ص دليل الناقد الأدبي ، : ، ميجان الرويلي  البازعيسعد  1 

 2 8،9م ، ص 2019/ه 144، 1أفق الدراسات الثقافية ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ط: فيصل الأحمر  
، ص  1،2018، ع 7الدراسات الثقافية ، النشأة و التطور ، مجلة إشكالات في اللغة و الأدب ، جامعة تمنراست ، الجزائر ، مج : عدلان رويدي 3

153  
17م، ص1952محمد عيتاني، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، د ط، : هذه هي الماركسية، تر: فابرهنري لو  4  
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هي تعالج اليمها العامة و ععقلية بتوفة فالتعليم الماركسية الخاصة بالعمل السياسي ، لها علاقة صريحة مكش

  . هذا يعني أا تخضع للعلمو ، لاجتماعي معرفة عقليةالواقع ا مسائل سياسية خاضعة لمعرفة

 ،تعاليم سياسيةعلم اجتماعي تترتب عليه نتائج و  ا بمثابةالماركسية من هذه الزوايا وجد إلىإذا نظرنا 

تعبير عن العصر الحديث بجمع مشاكلة الوجود و  إلىنظرة وم الكون ، و بأا مفه" ماركسية فالتعريف الشامل لل

  1."وقضاياه

ائر الفلسفات التقليدية هي تختلف في ذلك عن ستدمر مبادئها و  أنعلما، تتطور دون  هاتفالماركسية بصف

الوجود،  إلىر بصفتها مفهوما للكون ينظلما تشمل  علم الاجتماع الجديد و كوا عو  الفلسفة، فهي ذلك المدرسية

لا مجرد حل مجرد منهج للحكم و  أو، لمركسية ليست مجرد طريقة للفلسفةفا، 2"المادية الديناميكية  باسمعرفت و 

 ،ناتبيّ  آياتو عوة عاطفية تتفجر خطا حماسية ، د أوأا ليست فكرة مثالية غامضة  ا، كمالاقتصادفني لقضايا 

 بل هي تحليل شامل للنواحي ،اتمعد و ر الف إلى ،التاريخو  الإنسان إلىنظرة شاملة  اركسيينالمفي نظر  إنمابل 

 3"الوجود لا تخل من ظلال إلىنظرة  أاالنظرية  والتطبيقية و 

بشكل  الإنسانيالصراع  أبعاد إن" لقد وردت في كتاب يوسف عليمات جماليات التحليل الثقافي في قوله

  .الفواتح النسقية من خلال الأبعاديمكن كشف هاته  إذ ،جلي

 تلوم زوجها على فعل المغامرة والمخاطرة يمثل حدث العاذلة التيو  الإنسانيالنسق الناقد لكيفية الأداء  :أولا 

توظيف العقل  إلىهذا النسق في حقيقته يمثل رؤية اتمع الجاهلي للسلوك الفردي الذي لا يستند بالنفس، و 

في النص ،فهي   واضحا لماهية العاذلة إطاراات الحياة ، فلقد قدم الشاعر لنا الواعي في التعامل نع موضوع الإدراكو 

، معادل في النص فالعدالةهذا اللوم الفعل الكلامي جاء نذيرا بخطورة النتائج، ثيرة اللوم للشاعر على فعاله، و ك

                                                 
  18هذه هي الماركسية، مرجع سابق، ص: هنري لوفابر1
  17المرجع نفسه، ص 2
  03المرجع نفسه، ص 3
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غة الاشارية د ارسدتنا اللّ قاللاوعي على العرف والعادة ، و  نسقي لثقافة  اتمع الجاهلي في تعامله مع الخروج

  1".المتمرد على صوت اموع  الأحاديدور الرقيب الاجتماعي و مجالاته في ضبط  إلىبطريقة غير مباشرة 

ام عثرة يحلى للمتلقي ثقافة الشاعر الواعية بالأسس التي يقوم عليها نظ الأبياتفالتحليل الثقافي للبنيات هذه 

الجمعي لحريته من حيث  الشاعر بإنسلاب هذا النظام إحساسيأتي و  .امله مع الفرد القبيلة في اتمع الجاهلي وتع

  2 ."تحديد مدخلات التعامل معهو  رية الفكر النسقي الجمعي ،جلت اللون مدخلاالنسب و 

  : البنيوية - 3-2

البنيوية شائع  أوالبنائية  أولقد تعرضت تسمية البنيوية للكثير من المصطلحات فهناك من يسميها البنيوية 

العام  فلا تدري كيف ذهب الاستعمال النقدي" من النقد المعاصر وفي هذا الشأن يتساءل عبد المالك مرتاض 

ولا منصة من (.....) على فساد العربية الإصراريكون  أن إلاهذا الخطأ الفاحش، والذي لا مبرر له ،  إلىالمعاصر 

فساد الاستعمال الشائع في المصطلح النقدي المعاصر وهو  وإظهار ة ،تبرير استعمالنا للمصطلح البنيوية من وجه

  .3."البنيوية

ما تداول النقاد على استعماله هو  أنبه هي المطاف  فانتهىمصادر نحوية ،  إلىعبد المالك مرتاض رجع 

خطأ في ) ةالبنيوي( كانت مشكلة   إنهذه المسألة ، ولكن  إلىتنبه  الأجدربالأساس مصطلح خاطئ، فكان من 

مشكلة المصطلح واجهت  النقاد  إلىإضافة  ديد المصطلح،تحاشتقاقها، الذي عانى منه بشكل عام ، وهو مشكل 

 ظاهرة فكرية أاهذه مشكلة تتمثل في تقديم تعريف شامل البنيوية فمنهم من عرفها على  ،أخرىمشكلة 

                                                 
 1 57، 56جماليات التحليل الثقافي ، المصدر السابق ، ص : يوسف عليمات  
  76ه ، ص المصدر نفس2
متابعة  لأهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد للنظرياا، دار للهدومة للطبعة  والنشر والتوزيع، الجزائر ط، ( في نظرية النقد :عبد المالك مرتاض3

  . 191، ص 2002
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القائم على تكوين مجموعة ) التأليف(ائمة ، وقائم على عناصر مختلفة قحضارية تجمع بين عنصرين التحليل ال

   . 1" الأصليةوظيفته  إلىمن هذه العناصر  أيجديدة من هذه العناصر اللامتجانسة بحيث لا يعود 

  . التركيبفي هذا الوجود من خلال التفكيك و استخراج نظام الذي يوحي كل شيء  إلىفالبنيوية تسعى 

وسف عليمات كمرجعية في كتابه حيث تعتبر البنيوية كما ذكرها ومنهاج اعتمدها ي إليهوتعد البنيوية 

ارها تحليل البنيوي عالنقد الثقافية  التي است آلياتمن  كآلية".الثنائية الضدية "سابقا، وقد اعتمد يوسف عليمات 

الجرجاني   إشارةإن ""العربي القديم عن الجرجاني  التراثحتى يوسف عليمات يرى أن المقاربة البنيوية حضرت في 

تتضمن معنى التشكيل  الأضدادالتئام  تأليف المتباين ويريد إلى الوظيفة النفعية المتمثل على الصعيد المبنى والمعنى ،

تنصهر فيه جميع الأنساق الضدية لغلق المكاني ثم أن الجرجاني من خلال مخاطبته لعقل المتلقي يدرك أثر  الذي

 2على المتلقي ...وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر عن الثنائيات الضدية ،الفاعلية  النفسية للصورة الناجمة 

وتأسيسا على هدا فإنه يمكن لنا  ذكرها ما ذأما في العصر الحديث فالنبوية استحدثت ونادت بفكرة الثنائيات وه

لقد ...ا الأنساققانون التضاد في إيجاد شاكلة من العلاقات التي تتناهى فيه يؤديه الذيأن نفضل الدور المهم 

ليفي شتراوس على أن البنية تحمل أولا وقبل كل شيء طابع النسق والنظام فالبنية تتألف من عناصر يكون  أشار

الناقد الفرنسي جيل  أشارثم  ، الأخرىفي باقي العناصر  ن يحدث تحولاأو  منها، تحول يعرض الواحد أيمن شأن 

قد أهتم  الكذكو  ،من العناصر والعلاقات المتفاضلة لفاتعها نظاما مؤ دولوز إلى طبيعة الجانب النسقي للبنية بوض

 أو ،ل ما يطرأ على البنية من الأحداثك  أنعندما قرر  للبنية، Immanontدولوزبإبرا الطابع المحايث الكموني

أو . ةامنكميول   يقع لها ن الخارج بل أن من شأن كل بنية أن تنطوي على« أن شئت عوارض  آو أعراض

                                                 
. 105، ص1،2011ل النقدي و الجمالي للأدب، دار دجلة، عمان، طالتحلي: عيناد اسماعيل غزوان 1 

226مجالات التحليل الثقافي المصدر السابق ،ص :ماتيوسف علي 2 
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فاعتقد يوسف عليمات هنا بنيوية  ،1»اهات باطنة تكون هي المسؤولة عن كل ما قد يعرض لها من تغيرات اتج

  .وتلقاها "كمال أبو ديب"البنيوية التي تحدث عنها ) أجنبي (ليفي ستراوتش 

باحث وقد صرح الباحث في مقدمة اعتماد على المنهج البنيوية في فكرة الثنائيات الضدية فقال انه يقدم ال

من هذا الباب بتعريف النظرية لمفهوم ثنائيات ضدية كما وردت في البنيوية ثم سيكتشف الباحث  الأولفي الفصل 

وتناميها  الأنساقفي مقدمة الكتاب وكذلك من خلال توالد  أيضاهذه الثنائية في النص الشعري لقد طرح ا 

ى تقديم رؤيته لموضوعات التي يواجها في حمايته قدرة شعر جاهلي عل.وتكشف قراءة الباحث لثنائيات ضدية ،

  .2وتالم/ جدلية كبرى هي جدلية الحياة إطارعن طريق استشارة لجداليات متعددة تندرج في 

داخل العقيدة من حيث  البنى النصيةيكتشف  أنالقارئ المبدع يستطيع  أننلخص من هذا القول و 

بين  والأضدادبالعبارات القصيدة  أجزاء، ترابط الفونيم والموفيممن  حيث بنياا الداخلية ،الانسجامالتكامل و 

عر الواسعة في رؤيته للموضوعات وتوظيف الجدليات الكبرى  هذا نتيجة خبرة الشااللغة والكلام الدال ومدلول و 

  .الموتكالحياة و 

  :السيميائية - 3-3

 ين همايده يقول يتكون من معننج" العروس"بحثنا عن المعنى اللغوي للمصطلح كيمياء في المعجم إذا

(semeion -signe)   الحياة الاجتماعية كما في  قوانين المنوطةالالخاص ب والإشارةوهو العلم العام للعلامة

  3."إشاراتالعلم العام  أي، .sinmo -lagieشعريه إلىنجدها تنقسم 

 السيميوطيقاو  .sémiotogieبمصطلحين مختلفين هما السيميولوجيا الأمروقد تعهد العلم بداية 

sémiotique.  سيمولوجيا  الأول إذا ،سبب هذا الاختلاف هو المصدر اللغوي لكل مصطلح أنويبدو

                                                 
227مجالات التحليل الثقافي المصدر السابق ، ص:يوسف عليمات  1 
19المرجع نفسه، ص 2 

.190، ص2008، 1الموسوعة الأدبية، دار المعرفة، الجزائر، ج: فيصل الأحمر ، نبيل دادوة 3 
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 -peirce.1839 والثنائي سيميوطيقا إنجليزي مع بيرس.de saussuse فرنسي ظهر مع دي سوسير

  .1"الإشارة أياليوناني  الأصلوكلاهما منقولا عن  .1914

في اللغة   الموجودةمات مثلها مثل العلامات لاعمجموعة من ال بأايولوجيا مسال سيروعليه يعرف دي سو 

اللغة نسق من  أن"  المرور وغيرها في قوله من خلال محاضراته وإشاراتكالتي تستعمل فيها الصم والبكم 

الخ ...والإشاراتاملة ا وأشكالالصم والبكم رمزية  وأبجديةكتابة لفهي مشاة ل ه، ومنأفكاريعبر عن  لاماتالع

  .2"الأنساقبين كل  الأهموفقط  أا

الذي يضم جميع  الإشارةسيميوقيطا علم و  3"الرموز دلالتها وعلاقتها "شارل ساندرس بيرس"حيث درس 

درس كل شيء أ أنليس باستطاعة ".الرياضيات إذ يقول وتقوم على المنطق والظاهراتية و  والطبيعية الإنسانيةالعلوم 

  .والديناميكية الحرارية الأرضيةوالميتافيزياء والجاذبية  والأخلاقذا الكون كالرياضيات في ه

يستطيع الشاعر الاستغناء  عنها وقت عنصر المهم في القصيدة الجاهلية لا  أيالمكان في  أنيتضح من هذا القول 

المتلقي  إلىرمز يريد  إذا إلا الإحالةلم يتغير المكان فلا يستطيع شاعر  الحياةتغييره، عندما تلقي مهما تغيرت و 

  .بدون مكان

  

  

  

  

  

                                                 
09، ص1988، 1مندر عياشي ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ط:  جيرو، ترمقدمة علم الإشارة السيميولوجيا لبيير: مازن الواعر 1 

.99، ص2008، 1الجديد، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي: وغليسي يوسف  2 
.16، ص2001، 1سيمياء العنوان، وزارة الثقافة، عمان ، الأردن، ط: بسام قطوس  3 
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  :النقد النسوي- 3-4

في كتابه نماذج المرأة في الشعر  ذكرالمناهج السابقة يمثل النقد النسوي أحد مرجعيات المعرفة فقد  إلىإضافة 

فها عن الصورة النمطية كل نقد يهتم بدراسة تاريخ المرأة وتأكيد اختلاسابقا هو   ذكرالجاهلي فالنقد النسوي كما 

 تماما وميش دورها في الإبداع  وإقصائهاأكيد دونية  المرأة تالتي كانت توضع من أجل  والقوالب التقليدية ،

والبحث عن الخصائص الجمالية   الأدبيا النقد بتقصي دور المرأة وعطائها في ميدان الإبداع ذلك يهتم هذوك

  1.ءوالبنائية واللغوية في هدا العطا

وميش المرأة  ،المركز  والهامش ويتكلم أيضا عن مركزية الرجل أنيحضر في الكتاب من خلال كان يتكلم 

كانت "لك في قوله ذويظهر  لأا كانت لديها دور فاعل ، ،، لم يكن واجب عليهم ميشهاهليفي العصر الجا

تحنو على رؤوم الرجل في النسق الجديد يتحول إلى أم فإن  ،لصوت الذات المخالفة أوأم عمر قامعة لإرادة أبنائها 

صورة الأم في نسق الصعلكة بدل  صيفومن هنا فإن استفراد الشنفرة في تو  موع المتوحد وتحفظ كيانة وحياتها

على وظيفة القائد المسؤول اتجاه اموع حيث تنعدم التفرقة واللامساوات ويدعم الواحد في الكل  إيحائيةبطريقة 

وتحفز فكرة النقد النسوي هي أيضا في حديثه على الثنائية الضدية والتي هي أم عمر وأم  ،2"الكل في الواحد و 

وهي  الإنسانيةا النص قضية المركزية في التجربة ذوفي ه وأم عيال، وتجلي الضدية بين أم عمر"حيث قال ، عيال 

  3."إلى مركزية فاعلة ..) (.في إطار النسق الجمعي  قضية الحس بالعدل والوجود للفرد

وتكلم يوسف عليمات عن فكرة ميش المرأة وأن الرجل كان له مركزية مع أنه كان من اللازم المساواة بين 

تشكل البنى النسقية الصغرى المتواردة "الرجل والمرأة، وهذه الفكرة عالجها يوسف عليمات وقد ذكر أيضا في قوله 

                                                 
31مدخل في نظرية النقد النسوي المرجع السابق ص:اوي بعلي حفن 1 

67جماليات التحليل الثقافي المصدر السابق ص: يوسف عليمات 2 
68ص ،المصدر نفسه 3 
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يز وجود المكان، فإذا كانت أم عمر تغادر المكان هو هروب من مواجهة الواقع محاولة جادة من قبل الشاعر لتعز 

  .1وجب ثبات والتصاق بحدود المكانيةت، فإن الحياة أو مفهوم البقاء عند الشاعر الصعلوك يس)الحقيقة، الوجود(

مكاني في يتجلى على القول نقد يوسف عليمات للشعر الجاهلي لسبب ميش المرأة، حيث اعتبرها كعنصر 

  .القصيدة، ولا بد للمساواة المكانية بين المرأة والرجل

  : التفكيكية- 4-4

 التفكيك التي تعتبر كمصطلح نقدي إستراتيجية""من بين المرجعيات التي اعتمدها يوسف عليمات 

نفك بناء ية في آن واحد ،فنحن ئاية وضد بنئإذ نجده يقول أن التفكيكية حركة بنا ، اوفلسفي جاء به جاك دريد

التي تفسر شيئا فهي ليست مركزا ولا مبدأ  البنية هيكله لكن لفك في آن معا ،  وأضلاعهحادث لنبرر بنيانه  أو

فيعتبر  اوقد جاء ا جاك دريد ،2"فالتفكيك هو طريقة حصر أو  تحليل يدخل ابعد من القرار النقدي ، ولا قوة

التفكيك في كتاب جماليات التحليل  الثقافي  آليةوتحضر  يدة ،الهدم وتفجير النص إلى بنى عد آليةأن التفكيك 

دد للحياة جولأن الشاعر يسعى إلى التمركز الثابت لعالم اللذة والت" :نموذجا في قول الكاتب_في الشعر الجاهلي 

بة التي الوعود الكاذ/يال الضد البيتثفإنه يرفض ان) النسق المؤنث(باستدعاء صورة السحابة لوحا بحضور الآخر 

  3."القطب المؤثر فيها ي له بغياب الآخر جوهرة الحياة و حو ت

 افكرة المركز والهامش ،وهي من مقولات التفكيك التي جاء ا جاك دريد يؤكدا دليل على أن الكاتب ذوه

ر تحمل خلفيات ومسلمات ؤ ب الأنساق أنفهو ينقد المركزية وينادي دمها وبإلغاء وهدم كل أصل لأنه يرى 

  .حجة ديمها و 

  

                                                 
.70جماليات التحليل الثقافي ، ص: يوسف عليمات 1  

57ص1988تر كاظ مجهاد دار اقبال للنشر الدار البيضاء ط ع:الكتابة والاختلاف :جاك دريدا 2 
85جماليات التحليل الثقافية ص:يوسف عليمات 3 
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سنسعى في هذا الفصل  الوقوف على جماليات التحليل  رمن خلال تطرقنا للدراسات الثقافية لنقد الشع

دراسات النصوص الشعرية التي تندرج تحت النقد الثقافي للناقد العربي يوسف  سنحاول التطرق إلىحيث  ،الثقافي

  .قدم أطروحات بالغة الأهميةالثقافي على القصيدة الجاهلية و  النقد لياتآالذي طبق  ،عليمات

عند يوسف  الثقافي الوقوف على كيفية ممارسة النقدفي هذا الصدد سنتناول من خلال هذه الصفحات و  

  عليمات

  التعريف بالكتاب  - 1 

  ".الشعر الجاهلي نموذجا"جماليات التحليل الثقافي  :عنوان الكتاب

  .يوسف عليمات . د :اسم المؤلف

  المؤسسة العربية للدراسات و النشر :دار النشر

  الأردن -عمان  :البلد الذي أصدرته

  .الأولى :الطبعة

   2004:السنة التي صدر فيها

  الشعر الجاهلي نموذجا:وصف الكتاب

  اثنان :عدد الأبواب

  .مركزية النسق في الموضوع الشعري،ويتكون من ثلاث فصول :الباب الأول

  .صراع الإنسان مع الإنسان :فصل الأولال

  .صراع الإنسان مع المكان:الفصل الثاني

  .صراع الإنسان مع الزمان:الفصل الثالث

  :وينقسم إلى ثلاث فصول الفني، مركزية الضد في البناء:الباب الثاني
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  .الثنائيات الضدية:الأولالفصل 

  .المفارقات الشعرية:الفصل الثاني

  .التنافريةالصورة :الفصل الثالث

  367 :عدد الصفحات

  .عادي:نوع الغلاف

  ).الدراسة الثقافية(أهم المحطات النقدية التي توقف عندها الناقد  -2

  :مدخل مفاهيمي - 2-1

"  جماليات التحليل الثقافي "على دراسة النصوص الشعرية الجاهلية كتاب  اشتغلتمن بين الدراسات التي 

 باعتبارهاذلك و تنسيق في  مختلف البنى النصية  داخل النص الشعري، ليوسف عليمات،حيث عمل فيه على ال

  .دلالات و الرموزفي تسويق الالهدف منها هو الكشف عن الوظائف المؤسسة  ،همية كبيرة أتحمل 

رة داخل ضمالم بالبحث في القصائد العربية القديمة عن مختلف الأنساق الثقافيةيوسف عليمات  قامكما 

صراع المتعلق بالنظرة الضدية للشاعر للوالمناورة نتيجة  ،على التحليل وقد كانت له قدرة كبيرة النصوص الشعرية،

  .المعالجة داخل هذا الكتاب طبيعة الموضوعات برزما يوهذا الجاهلي للوجود، 

النقد " بعض المصطلحات مثل نلاحظ غياب ) جماليات التحليل الثقافي(لكتاب  حنامن خلال تصفو 

هو جماليات  التحليل خر و آبمصطلح  وإنما استبدله ،ى هذا المصطلحد علفيوسف عليمات لم يعتم " الثقافي

من  فهو )Stephonjay Greenblatt"  (ستيفن غرينبلات "الثقافي كونه متأثر بأحد النقاد الأمريكيين 

  1.ة هذا المصطلح بدوره لا يستخدم بكثر  أنرية الثقافة أو بويطيقا الثقافة  حيث أتى بشع

                                                 
،ص 2017، جامعة ورقلة، الجزائر ، 28تحولات القراءة من الأدبي إلى الثقافي في رحلة البحث عن المعنى ، مجلة الأثر ، العدد . عبد السلام بالعجال 1

129   



تمظهرات التحليل الثقافي في الكتاب                                                                                                              الفصل الثالث
 

63 
 

يمكن القول أن اعتماده على مصطلح الجماليات كان صائبا ، خاصة وأن المدونة التي طبق عليها أدبية و        

فطبيعة هذه الدراسة ترى هذا المصطلح الأنسب أي أنه قد أحسن اختيار النصوص الشعرية قيد الدراسة،بامتياز ،

الجماليات متخلصا من كل ما هو قبحي معتمدا على ، فقد اهتم بمصطلح جماليات التحليل الثقافي إلىإضافة 

  1. ومجموعة من المفردات والمفاهيم التي تضمنها هذا الكتاب ،ع الأضداد داخل الطروحات النظريةصرا 

  الكتاب في  محتوى قراءة - 2-2

  : التحليل الثقافي -أ

 newالتاريخانية الجديدة " لح كثيرا مصط  ناصادفي، اسات الثقافية والنقد الثقافيعندما يتعلق الأمر بالدر 

historicism " وقد وصفه في الولايات المتحدة الأمريكية ،هو من الاتجاهات البارزة "و" التحليل الثقافي " أو

هذا الاتجاه قد أخذ في التنامي مع اية السبعينيات ومطلع و  ،ة أواسط التسعينيات بالأكثر أهميالبعض في

" على يد عدد من الدارسين في طليعتهم أستاذ جامعة كاليفورينا)  1980 -1970( الثمانينيات 

شعرية أو " ، وهو الذي أطلق مصطلح " stephengreenblatt ستيفن غرينبلات" ، " berkeleyبيركلي

   2.فرض نفسه كتسمية إجرائية ملائمة لهذا الاتجاه» التحليل الثقافي « ، غير أن مصطلح "بويطيقا الثقافة 

 يعود إلى كون كلمة تحليل " بويطيقا الثقافية " بدلا من " التحليل الثقافي " طلح ولعل شيوع مص

analysis  تبط أكثر بالجانب الأدبي تر " بويطيقا " أكثر  شيوعا ووضوحا مقارنة بمصطلح بويطيقا ، لأن

  . إلخ... والثقافي فهو أكثر اتساعا وشمولية يضم الأدبي والجمالي والفكري " التحليل " ، أما مصطلح الجمالي

                                                 
  80، ص  مرجع سابقدليل الناقد الأدبي ، .ميحان الرويلي ، سعد البازعي  1

.جع نفسه، ص نالمر   2  
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فإننا نلاحظ أن هذا المفهوم " يوسف عليمات " هو المثال الذي اقتدى به " ستيفن غرينبلات " وبما أن 

  .بالشعر العربي الجاهلي " يوسف عليمات " هو الأكثر سيطرة على الدراسة الثقافية التي خصها 

 the poetics of جماليات التحليل الثقافي هذه دراسة في« " : يوسف  عليمات "و يوضح لنا ذلك مما قاله 

cultural analysis للخطاب الشعري الجاهلي ، و التي تعني دراسة تفيد من معطيات الفكر النقدي ما بعد

 the أو التاريخية الجديدةcultural poetics ولاسيما ما يطلق عليها بالجماليات الثقافية ،الحداثي

newhistoricism  ستيفن غرينبلات، كما وردت عندStephonjayGreenblatt1 2  

« بارتباطه بتحول المشهد النقدي الغربي و  ذلك، و أوضح  هذا المفهوم" رينبلات وتجدر الإشارة إلى أن  غ

لا إلى مجموعة من ، "leurning to curseلعنتعلم كيف ن" في كتابه " ينلات ستيفن غر " قد لاحظ 

وراء تفسير  ديةية والنسوية في إجتهاض الممارسات النقدية المادية والماركس، بل إلى مسار بعالمعتقدات فحسب

الأعمال الأدبية في ضوء تعقيدات الواقع التاريخي الذي تنتمي إليه ، وبدأ تأثير التاريخانية الجديدة ، وهي شبيهة 

خذ  تأثيرها وإن بدرجة أقل في واضحا في دراسات عصر النهضة الإنجليزية ، كما أ"المادية الثقافية في بريطانيا ، 

منهجه النقدي " غرينبلات  قد طورو ، 3"ن عشر والتاسع عشردراسات الرواية والمذهب الرومانسي في القرنين الثام

، إذ cultural poeticsالشعريات الثقافية  هوجديد للتاريخانية الجديدة إلى مصطلح بشكل واضح بعد تحوله 

 للبنىدراسة المفاوضات الثقافية والاجتماعية والمعاملات والتبادلات التجارية في  علىية  الشعريات الثقاف  تعمل 

                                                 
. 80ص ،  مرجع سابقدليل الناقد الأدبي ، ، ، سعد البازعي ميحان الرويلي  1 
.27جماليات التحليل الثقافي، مصدر سابق، ص: يوسف عليمات  2  
اسماعيل عبد الغاني وآخرون ، : موسوعة كامبريدج في النقد الأدبي، القرن العشرين، المداخل التاريخية والفلسفية والنفسية، تر: بولوف وآخرون.كا 3

   .97، ص2005، 9، ج1هرة، طللثقافة، القا الأعلىالس 
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مؤكد على أن النص الثقافي يوظف الجماليات الإستعارية واازية بوصفها تشكيلات أو بني   1"النصية أو الخطابية

  2."لا متناهية من الدلالات والمعاني  شفراتكاذبة  تضمر وراءها 

يحاول قراءة مختلف النصوص عبر إلغاء الحواجز بين الأدب والتاريخ ، كما " ستيفن غرينبلات " فإن وعليه 

فالتاريخانية الجديدة كما يفهمها غرينبلات لا تفترض الممارسة « : قائلا " يوسف عليمات " حاول إثباا 

قييدات التي تظهر بعيد عن التدخل التاريخانية بوصفها راسخة ومتصلبة ولكنها تتجه لكي تكشف المحددات والت

الأحداث التي تتجلى كي تكون منفردة تفضح كوا مزدوجة  والسلطة المفردة بوضوح  إلى بالإضافةالفردي بالقوة 

العبقرية الخاصة التي تنتج لتكون حتمية في الإطار الجمعي والطاقة الاجتماعية و الإيماء للمعارضة التي ربما تكون 

ة شرعية أكبر في حين أن هناك محاولة لترسيخ نظام الأشياء ، ناتجة لتدميرها ، وربما تتغير الستارات عنصرا في ممارس

السياسية ، وفي بعض الأحيان وعلى نحو مفاجئ ، لا يكون شيء مطلق أو عهود رسمية يمكن أن تبدو متقدمة في 

  3. التي لا تأتي لتبدو رجعية في كل شيئوضع واحد للأحداث الطارئة 

الذي  مفهوم  كل من المصطلحين التحليل الثقافي أو التاريخانية الجديدة من المنطلقأن  وفااـخير نستخلص

التاريخانية الجديدة أو الشعريات الثقافية توضعان في إطار " ، نخلص إلى القول بأن "يوسف عليمات " أنطلق منه 

اللذان تشاركان في  اكليا مميز   ايقوم بوصفها وصفا ضديالتاريخ  الذي لذي يقرأ النص والنسق والأدب و التحليل ا

  .أوضحو  أكثرالجانب السياسي بصفة ارتباطهما الوثيق بالسلطة و  إلىتعارضهما للتواريخ  بالإضافة 

  :النقد الثقافي عند يوسف عليمات  -ب

 ،تحول بعض الثوابت ذيلحراك أي مجتمع و ال الأساسية الضرورية الإجراءاتو الذي يعني بالقواعد  وهو     

الشعري مادام الإبداع نحو الأفق الخاص بذلك المحرك ، و توجهها  ا و الأشياء الثابتة فتزحزحهو  ،الموجودات الطبيعيةو 

                                                 
.13يوسف عليمات، جماليات التحليل الثقافي، مصدر سابق، ص  1  
13المصدر نفسه، ص  2  
  .28المصدر نفسه، ص  3
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المفهوم الأساسي للنقد فرصة ثمينة لاستيعاب  لعل هذا أعطى عليمات غيرات الفاعلةتالمواحدا من هذه المحركات و 

العجيبة التي جمعت بين  ، مركزا فيه على صراع الأضداد في المفارقةلى الشعر الجاهليإجرائه بامتياز عالثقافي و 

  1.التآلف فيما بين هذه الأضداد داخل النص الشعريالصدام و 

تساهم في تغيير  رسى القواعد الأساسية التيأونخلص مما سبق  أن النقد الثقافي عند يوسف عليمات هو من       

، فمثلا الإبداع الشعري هو الذي أعطى عليمات فرصة لاستيعاب المفهوم الأساسي ثقافياسيا و سيااتمع فكريا و 

  .المفارقات في النصوص الشعرية قافي فهو ركز على صراع الأضداد و للنقد الث

 ،تصورجديد للنص الشعري الجاهلي تعد بمثابةات النقد الثقافي دراس فييوسف عليمات وما تحدث عنه 

الذي يولي  L'esthétique de l'analyse culturelleأطروحات جماليات التحليل الثقافي من  ابتداء

ة كشف عن تشكيلات الأنساق و وظيفتها المؤسسفي النظرا لأهميتها  الكبيرة  ،النصيةالأنساق المتمركزة في البنى 

فالنسق  ،لي في تشكيلات الأنساققدم تصورا جديدا للشعر الجاهالنقد الثقافي هنا ،فالرموز و الدلالاتللمعاني و 

الفني  هو الذي يدرس الأدب الثقافي نقدالعليه فإن و  ،أهمية في الكشف عن المعانييعطي للنصوص جمالا و 

الفنية الخطابات الجمالية و تعامل النقد الثقافي مع النصوص و من ثم لا يو  ،الجمالي باعتباره ظاهرة ثقافية مضمرةو 

ع هنا يتعامل النقد الثقافي م منو  ،مجازات شكلية موحيةوشكليات تعبر على الجمال و لية على أا رموز جما

  2.، بل بمثابة نسق ثقافي يؤدي وظيفة نسقية ثقافية تضمر أكثر مما تعلن الأدب الجمالي ليس باعتباره نص

  :النسق -ج

يقوم  والمحور الذي الأساسيةالركيزة يمثل  نه ااذ  ، صطلحات ترددا في النقد الثقافيالم أكثرمن  يعد النسق :لغة

  .دراسة النسق إلىو ذلك من خلال الانتقال من دراسة النص  ،هذا النقدعليه 

                                                 
.12يوسف عليمات ، جماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي نموذجا ، ص  1 

الموقع 2012ثاني كانون ال  7النقد الثقافي بين المطرقة و السندان ، جميل الحمداوي  – WWW.DIWAALRAB.COM :2 
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وقد نسقها  ،الأشياءكل شيء ما كان على طريقه نظام واحد عام في :"على انه نسق ال "ابن منظور"يعرف 

النسق  واء وانتسق هو وتناسق و الاسمنسق الشيء نسقه نسقا ونسقه نضمه على س ويخفف ابن سيده تنسيقا

  .نسقت "بمعنى بعضها على بعض الأشياءوقد استنطق هذه 

  1"التنظيم والنسق ما جاء من كلام على نظام واحد:"التنسيق و 

والمتميزة بين   التي تتدخل وتترابط مع بعضها البعض وأجزاءانتظام اموعات من عناصر  "هوالنسق :اصطلاحا 

  :ومن خلال هذا يمكننا تحديد بعض خصائص النسق الذي نستخلصها كالتالي كل عنصر واخر ،

  .عن نسق عبارةمكون من عناصر مشتركه ومختلفة متعددة هو _

  .له بنية داخلية ظاهرية_

  .من أجل أن يتعرف عليها الباحثون حدود مستقرة تتميز بالاستقرار لنسق_

  2"أخرسق يؤدي وظيفة لا يؤديها ن اتمع لأنه تقبله في_

  ،المفاهيم و المصطلحات  التي يقوم عليها النقد الثقافي أهمالنسق من  إن:هذا المبدأ يمكننا القول ومن         

داخل  ةفيمخلا تكون  أنحيث يتوجب دراسات واستكشافات النسق الثقافي،على  هذا النقد القائم أساسفهو 

  .الأدبيةوالغير  الأدبيةالنصوص 

، ومن ديولوجيا التي تتحكم بتشكيل النصبالإي يوسف عليمات الذي ربطه النسق عندأن "  إلىنتطرق  ومن هنا

  3"يرى انه على ناقد الثقافي مسؤوليه كشف المضمرات التي تستر بستار الجمالي  خلال هذا

  

  

                                                 
  ، مرجع سابق، )ن س ق(مادة : ابن منظور 1
.159، ص1996، 1التشابه والاختلاف نحو منهجية شمولية ، المركز الثقافي العربي، دار البيضاء، ط: محمد مفتاح  2  
.09، ص2015، 1 الشعر الجاهلي، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، طالنقد النسقي تمثيلات النسق في: يوسف عليمات  3  
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    :الثنائية الضدية-د

ثنائية هي القول بزوجية ،فالما كان ذا نسقين الثنائي من الاشياء:"اأبة الثنائية يعرف المعجم الفلسف 

وثنائية  ،)من جهة ما هي مبدأ لعدم التعيين( ثنائية الاضداد وتعاقبها او ثنائية الواحد والمادة المبادئ المفسرة لكون

وعالم المحسوسات عند  ،ثنائية عالم المثل أو"Pythagorean"الفيثاغورتيين"الواحد وغير المنتهي عند 

وهي كون الطبيعة ذات مبدأين كون الطبيعة ذات مبدأ او أحد أ عدة  ادفة لإثنينية،الخ وثنائية مر ...أفلاطون

  1"مبادئ الثناوية والأثينية

ويعني هذا أن الثنائية نجدها تعني أمرين مزدوجين ،او وجود اثنين من المواد معا غير قابلين للاختزال في 

  .التصارع أوعلاقة التكامل 

والجمع  ،وضده مثله عنه ،الأخيرة عن ثعلب :خلافه ،وضديدته الشيءضد   بأنه"ويعرف لفظ التضاد

عليه في الخصومة  اجتمعواإذ ، وهما متضادان وقد يكون الضد جماعة والقوم على ضد واحد أضداد ولقد ضاده ،

   2"82مريم الآية )ويكولون عليهم ضدا(وفي التنزيل

إبراز جماليات  ذلك لمقدرة التضاد علىدراسات الغربية كان شيئا ظاهرا في ال  بالثنائية الضديةن الاهتمام إ       

وتشييع الزنى والزخرف اللفظي داخلها فكان العنصر الاكثر الاهمية وشاغل الحيز الاكبر من  ،النصوص الابداعية

معقدة ثنائية ،اي اا  يهعملويعاين النسق من جهة كونه "مجال الاهتمامات الكتاب  ودارسي اللغة الخطابات،و

 جذورها تتبع من تمايز ظواهر معينة في جسد النص او الحكاية ،ثم من تكرارها عددا من المرات،من انحلال هذه في

لابد من توافر التضاد يتشكل النسق ولكي  لذا ،الصفة يكسب النص طبيعته الجدلية الظواهر وإخفائها ،ذه

                                                 
..380، ص1982، بيروت، دط، 1المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، ج: جميل صليبة  1  
.253، ص )ض د د (مادة : ابن منظور  2  
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 عنصرينئية ضدية تتبع من التمايز بين تقوم على ثنا بنية) الحضور والغياب(ينحل لتنشأ عر التغاير أنيتشكل لابد 

  1"أساسيين

 الغربية، لكون هذا الأخير تالدراساالثنائيات الضدية كان بارزا في هم من هذا أن الاهتمام بالتضاد و نف

  .بإمكانه الكشف عن جماليات النصوص الإبداعية  )التضاد(

" الغذامي " أنيرى  إذ ،أخرانسقا  أضافدين ،بل يوسف عليمات لم يكتف ذين النسقين المتضا أن إلا

 ،"الميثانسق"وهو ما يمكن تسميته  يتشكل منا لمتلقي من هين النسقين، أنفي طرحه هذا يغفل نسقا ثالثا يمكن 

عليه  أطلقوهو ما  اولها المتلقي من تضاد النسقين السطحي والعميق،نويت الرؤية التي يتبناها الناص، أي

التي  ةالبدائيالنمطية  والصورإتعد جميع الرموز  للمتضادات، الأعلى التأليف أو" لرمز الموحدا" "gungيونغ"

ية أي أدوات للتوحيد الزوجين المختلفين للتعارضات النفسية المتقابلة ر او حالت ةللو ضيفتتجسد فيها العملية أدوات 

  2"يف يتجاوز الضدين المتقابلينلفي تأ

  :التنافرية الصورة  -ه

و هي بصورة أ هي نوع من الخطاب الذي يجمع بين المتنافرات ،:"التنافرية نذكرتعريفات الصورة بين  من

  3".إنه نص أمين "أكثر وضوحا تربط الكلمات المتضادة والمعاني الضدية لإحداث تأثيرات خاصة كما في قولنا 

ومن أمثلة عن  ،إليهبين المسند والمسند  فالصورة التنافرية تعتمد في بنائها على قانون الإستعاري وظهور تنافر

فاستعارة صفة السواد للثلج أو الحب للكره،كذلك ". الصديق اللدود"أو " الأسودالثلج :"الصورة  التنافرية قولنا

أذ لا يمكن للثلج أن يصبح أسود أو ". الضياء للظلام تعد في حد ذاا خرقا لعرف لغوي ثقافي عند المتلقي

  .الظلام ضياء

                                                 
، ص2009ورية للكتاب، دمشق، د ط، الثنائيات الفردية دراسة في الشعر القديم، منشورات الهيئة العامة الس: سمير ديوب  1  

. 228يوسف عليمات ، جماليات التحليل الثقافي، مصدر سابق، ص 2  
.319المصدر نفسه، ص  3  
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،وهذا لكثرة نصوصها الشعرية الحديثةالتنافرية الصورة بالشعر الجاهلي حافل  أنا يشير يوسف عليمات كم

 أكثرمشاعر القبح في النفس الحزن  و  الشعر الحديث يبحث عن أن بسببما خلق فوضى  ضبابيه في الكلام ، 

الحديث الذي أعاد الاعتبار لمقولة  الروح ، وبظهور الشعرومشاعر الخيرة التي تطمئن النفس و  من بث الطمأنينة

التي تعكس طبيعة  ،جعل منها مفهوما عاما ذو مقولة جمالية حديثة التنافر تقابل جمالية التناغم والانسجامف التنافر

  1.مواضيعها الموجودة

  أقوالصور تنافرية من بينها  ىنماذج شعرية حديثة حيث تجل إلىو يوسف عليمات في هذا النح  وقد أشار

السماء الثامنة  "في قصيدة "أدونيس"قول ، و   "يافا"و قصيدة  "صمت يجهر"في قصيدته  "قاسم حداد"ل من ك

  ."رحيل الى مدائن الغزالي

رية التي كانت مرتبطة بمفهوم فتناالصورة المفهوم  إلى أشارما في الشعر القديم فان يوسف عليمات قد أ       

 أنالاستعارة العنادية لا يمكن  أنفرق بين كلاهما حيث و  ،التهكميةميحية و العنادية والاستعارة التلالاستعارة 

  ].07 الآية لقمان[»  ليمافبشره بعذاب « يجتمع فيها طرفاها معا قال تعالى 

ذلك من خلال انتزاع شبه التضاد وإلحاقه و  ،النقيضين أواستعارة احد الضدين هي  : أما الاستعارة التهكمية

  2.تهكم او التلميحاليقة بشبه التناسب بطر 

رية فالتنا تقارب بين الاستعارة أكد في انه "ر الجرجانيهعبد القا"قول ل"يوسف عليمات" إدراج ولقد تم

ح في الوضع من الشيء السبيل الذي يفسنه يمثل أ إذ، في النقد الحديث ومفهوم الاستعارة التهكمية والعنادية

دراسة القصيدة الجاهلية التي  إلى "يوسف"توجه قد ، و بالغة في الاعتداد بهالم، و رك الاعتداد به والتفضيل لهتو 

دارسا  ،الغير شعرية الأخرىتكتسب خصوصية في تناول اللغة استخداما فنيا يختلف عن استخدام النصوص 

ئل الناتجة عن البدا أووهو تحويل للنسق  ،تغيير المعنى أوالاستعارة لصورة تنافرية وهذا ما ينتج  اجماليات تلقيه
                                                 

  .57، ص2012، 1الدار التونسية للكتاب، طحداثة الشعر العربي ، شعرية الحداثة، :منصور قيسومة 1
  9،ص 2009،  1افا العلمية للنشر و التوزيع ، عمان  الاردن ، طالبلاغة بين البيان و البديع ، دار ي: فهد خليل زايد 2
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 الإنتاج إعادةهدفها الكشف عن اللغة الشعرية بواسطة  الأخيرةتفاعل الشاعر بين عواطفه و فكره الذاتي ، وهذه 

  1.جل تحقيق الجمالألخلق ما هو جديد من  وقلب النسق اللغوي والثقافي الدلالي

شعر في الذه الصورة قلة حضور ه "يوسف عليمات"رأىلجاهلي والشعر الحديث الشعر لوحسب تطرقه 

وصعوبات  لي الذي عاش في حياته غموضاتطبيعة  الشعر الجاه إلىويرجع ذلك كما فسرها  ،الحديث

  2.التعقيدات التي مر ا خلال مسيرته و 

  الشعر الجاهلي في ضوء النقد الثقافي -3

  :جماليات النسق الضدي  للقصيدة الشعرية - 3-1

اعتاد شعراء  تحت عباءة الجمال والتي ة تتميز بالعديد من المضمراتالقصيدة الشعري أوإن النص الشعري 

من و هو ظاهر  مما  أعظمما هو مخفي  نأ، رغم معرفته بها مرور الكرامعلى المرور علي هاعلى تضمينها واعتاد ملتق

الذي ثقافي  أنجل الكشف عن ما هو مخبئ للوقوف على أالقراءة الفاحصة من  من "وسف عليماتي"دعا هنا 

يحملها مع كل شحنات  أنتتحكم فيه الحياة العامة للمجتمع العربي منذ القدم التي استطاع الشعر العربي 

تخدام على اس "يوسف عليمات"ولقد عمل  ،التي مرت عليهاالمعرفية المشكلة له تيديولوجياالإوصعوبات 

اءته الثقافية للنص الجاهلي المتمثلة في قر  أولوياته، وكانت من الأدبيفي شقها  طروحات النقد الثقافي خاصة

حيث كانت قصيدته بمثابة  ،مشبع بالمتناقضات اتمع الجاهلي أنوخاصة  الإنفاقالضدية نتيجة الصراع  نساقالأ

  3." لحفاظ على شرف واسم القبيلةلعلى الحرص لتجميل كل ما هو قبيح دونة تاريخية كما عمل الشعراء م

                                                 
  .376، ص 1987، 2مفتاح العلوم ، تح ، منشورات دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،ط.محمد بن علي السكاكي،  عبد الحميد هنداوي 1
  329،ص  ، مصدر سابقمات ، جماليات التحليل الثقافي يوسف علي2
.53المصدر نفسه، ص   3
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اص بجوهر هذه الخمهتما بالصراع  أولامن مركزية الضد  اقالأنفته داخل توجه يوسف عليمات في رحل

في  لوفعا أساسيدل على ان المركزيات الضدية عنصر ي مابضدها  أكثرتتضح  الأشياءكون لذلك و المركزية 

ضروري امتلاك الملتقي ال مننه أب "يوسف عليمات"يؤكد ذلك و شيء ضروري  أاأي  ،تشكيل بنية النص

  :انطلاقا من الكثير من النماذج وهذه الصراعات تتجلى فيما يلي ، تمكنه من تحليل ما وراء النصوصة التيللكفاء

  : الإنسانمع  الإنسانصراعات  -أ 

تتجلى في كثير من النصوص الشعرية الجاهلية  الإنسانيالصراع  أشكال أن "عليماتيوسف "من اعتقادات 

الذي جعله  "عروة بن الورد"نذكراليك عالص لهؤلاء إشاراتهمن و ، ليكوعلى سبيل المثال نصوص الشعراء للصعا

تعلم ما هو  أنالشهيرة التي يخاطب ا حبيبته التي كانت تلومه على غيابه بدون  "الميمية"يستكشف قصيدته 

  1".لم تشتهي النوم فاسهريفإن  ونامي ، اللوم يا ابنة منذر قلي عليأ"كما وصفها في قصيدته ،السبب 

وتجعل من  الأنايتضمن في بنيته العميقة انساقا مضمرة تعلي من شان  فالنص الشعري عند الصعاليك،

  .صنيعها نسقا مهيمنا على الرغم من ثانويته وهامشيته

بشكل واضح اذ يمكن الكشف عن هذه  الإنسانيالصراع  أبعادالقراءة الفاحصة لنص عروة توحي بوجود  إن"

  :النسقية التالية  من خلال الفواتح الأبعاد

  : النسق الناقد  •

يمثل هذا النسق في حقيقته  رؤية اتمع الجاهلي للسلوك الفردي الذي يستند إلى توظيف العقل أو "

من هذا المنطلق يصبح الفرد الذي يخرج عـن قـانون الجماعة ، و "الإدراك الواعي في التعامل مع موضوعات الحياة 

                                                 
  .54،ص  ، مصدر سابقمات ، جماليات التحليل الثقافي يوسف علي 1
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، وحتى لو كان صوته يمثل الحق ، فإنه يصور  الأخر العقل في نظر الجماعة و اتمع منبوذا اجتماعيا ، يفتقد إلى

   .1 تصويرا باطلا من طرف الجماعة

  : النسق المتحول  •

ناء لي الأنا بمعنى الذات نفسها الممتلئة المعتدة من أجل بمن خلال تج كافةيطغى على النص   هو الذيو 

الوحدة الدائمة التي تكمن وراء كل تغير والمركز الذي يتجاوز  :الأنا بأا " فبرديائعالمها الخاص، لذا فقد عرف 

وأا الشيء الذي لا يمكن تعريفه إلا بحدود نفسه الخاصة ، ولكن بينما يكون من الممكن تحديد تغيرات  ،الزمن

ها ، وهي تحدد نفسها الأنا موضوعيا ، فإن ماهيتها لا يمكن أن تتحدد على هذا النحو ، فهي تحدد نفسها بنفس

من الداخل حينما تتجاوب تجاوبا فعالا مع كل المؤثرات الخارجية ، ويضمر هذا النسق في بنيته فلسفة الشاعر 

  2" .والركون  إلى القول الاستسلاموإيجابيته بدلا من ة الفعـل أو العمل تجاه الحياة بالتأكيد على ضرور االصعلوك 

 الإنسانالتأمل بين يبدأ من تغيير الاجتماعي الذي كان الفي   له دور نفهم من هذا أن النسق المتحول 

لكن ذلك التأمل لا يكون بمعزل عن اتمع لان الحالة النفسية التي يعيشها الفرد يكون للمجتمع دور كبير  ،وذاته

يوسف عليمات "عنه عبر  أو أكدهباتمع ذات وتأثر في نفس الوقت وهذا ما  الإنسانعلاقة ف ،في التأثير فيها

الحرية الشخصية والدعوة  إلىحيث يتميز الشاعر الصعلوك بمناداته  ؛ثقافة اتمع  /ثقافة الفرد  ،اللافاعل/بالفعل 

 سانيةالإنيؤكد على مشاعر خالي من القيم  التحرر من الجماعة الطاغية المستبدة  التي تجسد نسق ثابتا هذا ما إلى

  .ا يخضع له أنالتي كان ينبغي 

  

                                                 
  .56،ص  ، مصدر سابقمات ، جماليات التحليل الثقافي يوسف علي 1

  .57، ص  المصدر نفسه2 
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دائما الصراع بين الإنسان والإنسان،وتحديدا سلطة " عليمات" ثقافة الصوت ،يشير/وبعد ثقافة العمل 

ل وذلك من خلا، مع الآخر مثلا عن صراع الذات الشنفرى من قصيدة"عليمات"المركز والهامش المتمرد،ويتخذ 

  1"قول الشاعر

  ودعت جيراا إذ تولت  ألا أمو عن عمرو أجمعت فاستقلت           وما      

  وقد سبقتنا أم عمرو بأمرها                    وكانت بأعناق المطي أظلت     

  :غاية قوله إلى

  أبي لما آبى سريع مباءتي                       إل كل نفس تنتحي في مسرتي     

، طة المركز والجانب المتمرديدا سلوتحد والإنسان ،الإنسانصراع بين  إلىكما يشير دائما يوسف عليمات 

في قصيدته التي  "يوسف" لقول يا شاعر الأخرمثلا عن صراع الذات مع  ومن خلال هذا يتخذ علمت الشنفري

قام بوصف وشرح جدلية الصراع التي قامت بين والتي يتجسدان في موضوع الرفض الحركة الفعل والموقف حيث 

سيفتح به الشاعر بفعل مضمرات النسق الكلي انتقال بذاا رافضة  أولياالتي تشكل مفتاحا ألا " بدا قصيدته 

   2".احتواء النسق المضاد للشاعر الصعلوك

، ديب شارحا من خلاله هذه الثنائية الضدية أبونصا لكمال "الهامش/يقدم عليمات حول قضية المركز

والممارسة  الإجماعلخروج عن هذا النص الصعلوكي هو تحليلا انفجار ا أن: حيث يقول في كتابه الروئ المقنعة

نظام القيم وبنية العلاقات الاجتماعية  أجل تغييرإختراقه من الاستباق الفردي فيلا العالم، و  الحياتية، وتأسيس

هو قائم  المصلحة في تشريح النظام،من اجل تفكيك كلي لكل ما أصحابوالاقتصادية السائدة وتدمير سلطة 

  3." سلطوي

                                                 
  .61،63ص  ، ، مصدر سابقمات ، جماليات التحليل الثقافي يوسف علي 1
  .63ص، المصدر نفسه 2
  .64ص  ،المصدر نفسه 3
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تفجير نص الصعاليك متخذا انساق المضمرة وسيلة في ذلك و  قام بكشف أبعاد حيث قام عليمات ب

  1.فلسفية خاصة دلالات فكرية و الصورة الثقافية للمرأة و ما تحمله من 

من خلال  الأنثى و دورها في امع بالمرأة الاهتمامعن الصراع عن طريق "عليمات "هذا عبر  إلىإضافة 

 الإنسان،شرح من خلالها الصراع بين  أخرىلعربي،فأتى يوسف عليمات بثنائية ضدية الصورة التي يرسمها الشعر ا

  :وهي والإنسان

  2 :بقوله"عنترة بن شداد" حيث قدم مثالا فيما يخص هذه الثنائية:دونية الفحل/فوقية الأنثى

  د في دوني القناع فإنني               طب بأخذ الفارس المستلئمإن تغ       

  :قولهغاية  إلى

  الشاتمي عرضي ولم أشتمها                والناذرين إذ لم القهمادمي       

  أن يفعلا  فلقد تركت أباهما               جزر السباع وكل نسر قشعم      

تصور فلسفة وقد  رة التي احتوت عليها القصيدة التيضمنساق المالأ بعض"سف عليمات يو "وقد كشف 

 المقنع النسق الفحول الأنثوينسق الجمعي ال الأنثويالمنفرد والنسق  الأنثويالنسق  إلى نساقتم تحديد هذه الأ

  .وتمثله رؤية الشاعر موع من الأبيات ويلخصها البيتين الأخيران

العمود التي تقوم عليه  أووالرئيسي  الأساسيهو المفتاح  الأولالنداء في البيت  "عليماتيوسف " اعتبر

وشاعر في النسق  الإنسانية، واعتبارها مدخلا رئيسيا متجليات الثابت والمتحول في العلاقات ولالأشفرات النسق 

واضحة بمعنى  إشارةالحريص والمحافظ على صفة الثبات وهذه هي صفة هي عبارة عن  الإنسانحيث يتخذ موقف 

سد بصورة واضحة حقيقية الفعال ولعل هذه هي اللغة هي نداء في مفتاح النص تج الإنسانيةالحياة والوجود 

                                                 
  73،ص 2019-2018.  عبد االله ، ملامح النقد الثقافي عند يوسف عليمات النظرية و التطبيق عرابي 1
  .73،75ص  ، ، مصدر سابقمات ، جماليات التحليل الثقافي يوسف علي 2
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من اجل المساهمة في حفظ النوع البشري  الأخروثبات  الإنسانيةالباحث عن ثبات العلاقة  الإنسانيةلصوت 

  1.الإنسانيوانسجام العالم 

ة صراع بين قناعين رمزيين هما الجدلي :في معلقته المشهورة "النابغة"ة من خلال قصيدنماذج الشاعر سد يج

ومتحكمة في القصيدة حسب يوسف عليمات تحيل   أخرى إلىتلف من رموز هذه رموز تو  ،والكلاب /الثور

، وكما هو شائع عن الشعراء المنفذ المطاع الأمرعلى مفهوم  لغة السلطة  السياسية نفسها القائمة هو إلىمتلقيها 

 إلالا يمكن كشفها  الأفكار استعانتهم بالرموز المختلفة من اجل تمرير رسائل معينة عادة ما تكون سياسية وهذه

  :فهي تتمثل  و تعتمد على أيضا وضدية الأخرىعن طريق القراءة الفاحصة والدقيقة 

    : ائنغفي رحلة الط الإنسانيمركزية  الصراع  •

موضوع الظعينة تشكل بنية محورية أساسية،قناة اتصال  أنتكشف القراءة العميقة للنص الشعري الجاهلي "

في  إليهاما أدركنا المقولة التي ذهبنا  وإذاما شكلت عتبة نصانية فيها،  إذاالكلية للقصيدة الجاهلية فاعلة في البنية 

مكن في تعبيره  في الشعر الجاهلي يعد محورا مهما في تشكيل عوالم الممكن واللام الإنسانيهاته الدراسة بان الفعل 

كل هذا وذاك فإننا   إلىما نظرنا  وإذا يهجس ا خاطره ، الشاعر الروحية ،وتصويره الآلام والآمال التي أشواقعن 

 أخيهفي صراعه مع  الإنسانهي نتاج حقيقي ليد  الأخيرةحركة الظعائن او الصورة التي تتوحد ا هذه  أننجد 

العرب وما يحدث بين القبائل  أياملذا فقد زخر الشعر الجاهلي بكثير من النصوص الشعرية التي تسجل  الانسان،

  2".ن خصومات ونزاعاتم

  :قدم يوسف عليمات نموذجا شعريا متمثلا في قصيدة لبشر بن أبي حازم  كما     

  وأمن ليلى و جارا تروح            وليس لحاجة منها مريح                 

                                                 
84،صمصدر سابق.يوسف عليمات ، جماليات التحليل الثقافي  1 

  .114ص  ،المصدر نفسه 2
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  وليس مبين في الدار الى               مبيت ضعائن وصدى  يصيح               

  تعلم  الحي  حتى                     اتاك به غدا في فصيح    ولم              

  فظلت أكفكف العبارات مني              ودمع العين منهمر سفوح             

قام بالكشف عن الذهنية الجاهلية في الحرب ، وبين أن الظعينة لها دور جوهري في بناء القصيدة الجاهلية ، 

الظعينة تشكل بنية محورية القراءة العميقة للنص الشعري الجاهلي أن موضوعة  تكشف": وذلك من خلال قوله 

  1"البنية الكلية للقصيدة الجاهلية، وقناة اتصال فاعلة في أساسية

  :الصراع الانساني مع المكان -ب

  : فقوله  "بشامة بن الغذير"مع المكان من خلال قصيدة  الإنسانيوسف عليمات مثالا عن صراع  أعطى

  لمن الديار عفون بالجزع              بالدوم بين بحار في فالشرع             

  :غاية قوله إلى   

  أنضي الركاب على مكارمها       بزيف بين المشيئ والوضع            

  :التي أثبت فيها طللية المكان وثقافة الحنين  و  والتي قام من خلالها بتأكيد

المؤرقة والمحيرة للإنسان الجاهلي ، نظرا لارتباطه قافية الجاهلية الواقعة ثقافيا و ثأن الطلل يتشكل في البنية ال

موع ، وإلى جانب ثقافة الحنين من خلال تجربة الشاعر للحياة في إطار اكان الذي يعيش فيه الإنسان، و بالم

الصراع الإنساني  التي تشبه الصحراء  يأتي يوسف بثنائية تشرح آن إلاهاما  يلعب فيها المكان دورا كبيرا و   الشوقو 

التي قام سعدي  يتحدث من خلالها عن الناقة و وثقافة العبور ، ويقوم بتقديم  مثالا عن هذا بقصيدة لـ  المخبل ال

كان   أماكنبوصفها كأداة ثقافية مهمة و ضرورية في الحياة الجاهلية و التي من خلالها يعبر الشاعر الصحاري عن 

                                                 
.117ص  ،  مصدر سابق،قافييوسف عليمات ، جماليات التحليل الث 1 
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 حالات الشوق هي مشاعر تنتاب قلبه فيمع الحبيبة و الأهل وهذا ما يسمى بالشوق والحنين و  فيها ذكرى له

  .الضعف و 

  :صراع الإنسان مع الزمان -ج

    :، وهي الأنساقمن خلال مجموعة من ف عليمات يوسى هذا الصراع  نظرا لما تطرق له ويتجل

  : نسقية الزمن واستراتيجيات الصراع الإنساني •

صيته ، له خصو الزمن يشكل نظاما نسقياأن قراءة النص الشعري الجاهلي تكشف أن ذا يبين ومن خلال ه

من موضوعات وما يواجه  الإنسان الجاهلي حول ما يقوم بطرحه  في حياته توقعاتوفاعليته في تشكيل تصورات و 

ربة الوجودية الطبيعية في مواجهة ، ولهذا فإن التجربة الوجودية في هذا العصر  تمثل نمطا من أنماط التجمن صراعات

، حيث يتعرف الإنسان على نفسه وعالمه من خلال ذاته وفي التعبير عن الإنسان ومشكلاتهالكون والحياة ، 

نطبق ، بل يس حكرا على الإنسان الجاهلي فحسبوهذا الأمر لي ،1"ذاته ووجودهطبيعي مع  جدلفيتشكل عنده 

  . مكانعلى أي إنسان في أي زمان  و 

  النسق العلامي : الشيب •

يشرح  و  ةلعلام نسقا "هوالحكم على  القصائد الجاهلية  و  عن نسق آخر  فييكشف يوسف عليمات 

، ى تحول ما يطرأ على حياة الإنسان، نسقا علامي دالا عليعد الشيب في الثقافة الإنسانية :ذلك من خلال قوله

هاجس امتلاء الذات إلى مرحلة يحس فيها بعقدة السلب و ية و ومظهرا بارزا يشي بعبور الإنسان من مرحلة الحيو 

 الآخرةالدار  إلىالذهاب و  ، كلما تكون لديه هاجس الموت يوضح ذلك بأن الإنسان كلما كبر سناو  ،2 "الغياب 
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تمع ، والموت كان السؤال الثقافي الذي يهيمن على أفراد اتتولد لديه أسئلة في هذا الموضوعكيف يكون ذلك و و 

، فكانت علامات الشيب تجعل الشاعر يعيش المتناقضات نتيجة تخوفه الذين كانوا يفتقدون إلى اليقين الجاهلي

كل   إلىفهم غالبا ما يفكرون بنفس التفكير و يذهب م عقلهم الباطني  الآخرينوقلقه  من الموت كباقي الأفراد 

  1. الإنسانمحبط لنفسية هو سلب و  ما

 :مع الدهر  صراع الإنسان •

الدهر في ثقافة الشعراء الجاهليين معادلا للقوة الغيبية التي تعطل نشاط   أنحسب منظور يوسف عليمات 

الإنسان ، فيقف أمامها خائر القوى مسلوب الإرادة ، لذا فقد عزو مرد كل خطب جلل ، أو فجيعة تمر م إلى 

 المحبين، والزمن الشاهد القدر النافد الذي يحدث القطيعة بينهو "، فالدهر ، في رؤيتهم ، دهرالهذا القوة المطلقة 

، إن الزمن لهو الموت المحتم يرة  وعائق لدى الإنسان الجاهلي، حيث كان الزمن يشكل هما وحعلى موت الإنسان

 ومتى ، ويجهل مصيره من بعده الذي يجهل الإنسان سببه و يبقى يتساءل  لذلك اليوم الذي قد يموت فيه و كيف

الدخول في هواجس نفسية  إلىكار هذا نتيجة ضعف الشخصية و الإيمان فالإنسان كونه ضعيف تأخذه الأفو 

  .  2"مرض نفسي أوهوس  إلىقد تتخول و 

  : عوالم الليل  معالم الضياء  •

هذه ثنائية أخرى يفسر من خلالها  يوسف عليمات النسق التي يتحكم في الصراع الإنساني مع الزمن 

، الكة  ، والسؤال الذي يتكرر طرحهلليل كان النسق الذي يهيمن على القصيدة الجاهلية من ليالي حخاصة وأن ا

امرئ "، و قد قدم عليمات نماذج شعرية ل عر الجاهلي كان المشهد فيها ليلاوالجماليات التي تتضح في الش

                                                 
  .189ص نفسه، المصدر  1
  .المصدر نفسه، ص ن 2
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للقراءة  ذلك ، محاولا إخضاعها، في قصيدته عن  الليل ، وقصيدة أخرى للنابغة  الذبياني عن الليل ك"القيس

الدقيقة  التي يكشف من خلالها عن السر الذي جعل من الليل معلما من معالم الضياء ، خاصة من الفاحصة و 

إضافة لاستعمالام لمخلوقات تعيش في الطبيعة الناطقة من نجوم وقمر و خلال استخدام الشعراء لعناصر 

  1. البطولة و الشهامةعن الشجاعة و  دليل ىمن جهة أخر و  الإنسانكوا مصدر خوف    الصحراء ليلا

  :القصائد الشعرية والثنائية الضدية  -4

جدليتها وإشكالياا واجه ثنائيات الحياة بكلية "حسب منظوره أن  الشاعر الجاهلييرى يوسف عليمات 

، فحاول أن يؤسس ديهيب الطبيعي في حياته اليومية كون ذلك شيء الإنسانتعقيدات قد يواجها من صعوبات و 

رؤية يفسر من خلالها الغامض والمعقد في النسيج الاجتماعي الذي ينتمي إليه ، مثلما حاول أن يفعل  من خلال 

إلى  الأشكالانفعاله ذه الثنائيات وانشغاله الفكري ا رؤيا حالمة تنقله من فضاء السلب إلى الإيجاب ، ومن 

  2 ."يالوضوح ، ومن الاستتار إلى التجل

وكل هذه الثنائيات لا محالة تقود إلى حدوث حالة نفسية لدى الشاعر توحي بمدى اضطراب المحيط الذي 

يعيش في إطاره والذي ينعكس عليه ويخلق لديه كومة من الهواجس التي تبعث في خياله عوالم مخالفة ومتخالفة عن 

  .شعرية المتشكلة في ذاتهالواقع وذلك نابع عن الشحنات ال

لي التي حاول من نهشبن يعفر ال الأسودن أجل تفسير ذلك و كشفه قام عليمات بالكشف عن نموذج مو 
  : خلالها 

  رقادي           والهم محتضر لدي وسادي  أحسننام الخلي وما           

  :غاية قوله إلى
                                                 

  229ص. يوسف عليمات ، جماليات التحليل الثقافي  1
  .المصدر نفسه، ص ن2



تمظهرات التحليل الثقافي في الكتاب                                                                                                              الفصل الثالث
 

81 
 

  فلقد أروح على التجار مرجلا            مذلا بمال لينا أجيادي          

رفع الستار ليبين ما وراءه من أنساق ضدية ، هذه الأخيرة هذه القصيدة حاول يوسف عليمات  من خلال

الضدية  الأنساقالتي مكنته من معرفة الواقع الحقيقي الذي يختبئ خلف الجماليات الشعرية ، فعن طريق هذه 

مه تقنيات النقد الثقافي واستطاع  عليمات عـن طريق استخدا،راء تصوير الحياة تصويرا مغايرا استطاع الشع

  .الكشف عن تلك الصور المخالفة والشارحة في الوقت نفسه 

إلى التي دعـا  عليمات  - الضدية التي ساعدت القراءة الفاحصة  بالأنساقإن القصائد الجاهلية غنية 

يبدد علاقته  فالشاعر الجاهلي لا يمكن أن يستسلم بسهولة لأي نسق نافذ يمكن أن يؤثر على واقعه ، أو فهمها

وهذه المقولة تتحقق فعلا في هذا النص حيث نرى الشاعر يصر على مبدأ الانبعاث من الموت ، . بأشياء المكان 

  1 ".والتحول من عالم الفناء إلى عالم الحياة ؛ لأنه يرى مكونات الوجود وفق منظور إنساني

وذلك يعود إلى جهل ) الموت / ة الحيا: ( نستطيع معرفة مدى طغيان ثنائية  القولومن خلال هذه 

الإنسان الجاهلي لما بعد الموت إن الشاعر كان بمثابة العالم الذي يستشرف الوقائع ويتنبأ بوقوع أحداث معينة 

لذلك ومن خلال قصائده كثيرا ما نجده يطرح سؤالا وجوديا لكن بطرق مختلفة ، أحدها استخدام الثنائيات 

  .يمن فيها لثنائيةالضدية والتي تحد الحضور المه

و هنا أخذ  يوسف عليمات  شكلا آخر من الثنائيات ليقف على جدليات كثيرا ما تشكلت منها 

، ويرى أن هذا النص يتكون من جدليتين إشكاليتين يعتمد التي تطرح سؤال اليقين والـوجـودالنصوص الجاهلية 

، وتتحرك هاتان الجدليتان في إطار بنية ا  الآخرلحضور  الغياب، وجدلية الأنعليهما البناء النصي هما جدلية ا

البنية الطللية كبرى منظمة هي ومن الملفت  للنظر أن إشكالية التضاد بين الحضور والغياب بمقدار ما تكمن 
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فالمكان الحضور مساحة بلا حياة في الحقيقة ، ولكنها حية في الذاكرة ، وذا التصور تسقط  ،للاختلاف تلغيه

كان ، تصبح آلية بينهما و آليات البناء الفني الأخرى شراكة فنية تتميز بالعمق الذي يحول المكان حيادية الم

  1.بفعلها إلى مكان نفسي ناتجه الجغرافي و العكس صحيح

يرى  يوسف عليمات  غياب الإنسان عن المكان حضورا لموت الإنسان والمكان على نظر  ومن وجهة 

و لقد ) الضد : الإنسان ( غياب أي  ) الضد : الموت ( الموت حضور  حد سواء و غياب الإنسان حضور

تسبب الزمن من حيث هو قوة غيبية تدميرية في تصدع علاقة الإنسان بالإنسان ومن ثم علاقة الإنسان بالمكان ، 

المكاني فالنسق ، 2 "قد تتحول الغبطة إلى حزن ، ويتحول مصير اموع المتحد إلى حالة من التشرد والضياع 

انطلاقا من هذا النص يتحكم بالنسق الزماني وبدوره النسق الزماني يهيمن على النسق المكاني لتتكون جدلية 

   3نسقية يتصارع فيها نسقان متداخلان يتحكمان في القصيدة ويكشفان عن التوتر الذي يعيشه الإنسان الجاهلي

  : القصيدة الجاهلية والمفارقات الشعرية-1- 4 

يوسف عليمات  لتلك  المفارقات انطلاقا من وقوفه على النسق المفارق للنص الشعري ، فأي  اكتشاف

حاول عليمات  فك تلك ، وقد كار وجود شيفرات داخـل هـذا النصقارئ للنص الجاهلي لا يستطيع إن

  :يقول بحيث  "عبيد بن الأبرص "الرموز متخذا من قصيدةالشيفرات  و 

  ار أققرت بالجناب               غير نؤي ودمنة كالكتاب لمن الد               

  دقاق التراب غيرا الصبا ونفخ جنوب                وشمال تذور              
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من خلال تطلعات عليمات يفصح أن الشاعر يصور في هذا المشهد الطللي المفارقة الحادة بين ماضي الدار       

ثيمة الموت : متفارقتين  نيا يجعل الشاعر يحس المفارقة بين ثيمتينآيعتري المكان  إذ أن التحول الذيوحاضرها ، 

  1."في صورة المكان الطللي ، وثيمة الحياة في صورة المكان الماضي

الجاهلي ، فهو يسير وفق المعهود ويرفض كل  الإنسانالنسق هو الذي يتحكم بطريقة تعامل  أنكما نعلم 

جتماعية التي نشأ عليها ،  ومن المفارقات المدهشة التي يلمسها الشاعر داخل النسيج تصرف يتنافى والعادات الا

وهذه . البخيل المتشدد دوام البقاء  الإنسانويمنح  الاجتماعي الذي ينتمي إليه ، أن الموت يفني الإنسان الكريم

الكريم هو الأحق بالبقاء  فالإنسان، قياه الشاعر متعارضا مع خطه النسالمفارقة تنم عن رؤية نفسية انفعالية لما ير 

   .يكون ضحية للموت أنومنعه من  الإنساننظرا للمسؤولية التي يحملها في حفظ حياة 

  :أما فيما يخص الصـور التنافريـة

يوسف  في تلك القصائد بالدرس والتمحيص  فإنه خرج بنتيجة مفادها دراسة  إليهومن خلال  ما تعرض 

، ولا شك في أن قياسا بالنص الشعري الحديث تكشـف عـن حـضـور نادر للصـورة التنافريةالنص الشعري الجاهلي 

قلة الحضـور هاته دفعت الدارس إلى التماس هذه الصور ، على قلتها ، في البيت الشعري الواحد ، وتبيان أثر هذه 

  .الصورة على مستوى الوحدة النصية
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  قصيدة الشعرية والصورة تنافريةال- 4-2

 .النص الشعري الجاهلي عن حضور نادر للصورة التنافرية قياسا بالنص الشعري الحديث  تكشف دراسة"

 الشعر الواحد، بيتعلى قلتها في  ،التماس هذه الصورة إلىفي أن قلة الحضور هاته دفعت الدارس  ولا شك

  1."وتبيان هذه الصورة على مستوى الواحدة النصية الكلية

امرؤ القيس "قصيدة أهمهامن نماذج  انطلاقاده على ندرة تلك الصور استطاع كشفها غير أنه ورغم تأكي

  2 :التي يقول فيها

  هيكل  الأوابداغتدي والطير في وكناا               بمنجرد قيد  قد                    

  يل من علمكر مفر مقبل مدبر معا                  كجلمود صخر حطه الس                    

تسمح برصد فلسفة الحياة والموت  التنافرية الصورة أن  "عليمات يوسف" ومن خلال هذه الأبيات يبينّ         

، وهي فلسفة تتأسس عن مجاة الأموات بأدوات الموت نفسها لخلق راء الصعاليك في العصر الجاهليشععند ال

   .مفهوم الحياة الحرة الكريمة
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  تمةخا

بفضل  والأفكارونحن نجمع في المعارف  الثقافية بمفهومها وتطبيقاا، تالدراسامن خلال تجولنا في ساحة 

  :من النتائج التي نعرضها كالتالي مجموعة إلىوجل توصلنا إلى اية بحثنا  االله عزمعونة 

طابات تمثلت في النقد الخ :الثقافية نذكر تالدراسامن بين أهم الخطابات والمدارس التي ركزت عليها  -

 .خطاب الزنوجة المادية الثقافية، التاريخانية الجديدة، خطاب ما بعد الكولونيالية، النسوي ،

  .مركز برمنجهام للدراسات الثقافية  أما المدارس فتمثلت  في مدرسة فرانكفورت،مدرسة النقد الجديد، -      

 وبكل ماهو خفي  لنقد الثقافي الذي يهتم بكل ما هو جمالي،ا إلىيتجلى في الجزء التطبيقي إحالة النقاد      - 

  .ومضمر        

والسيميائية والتفكيكية لتؤسس  ،، كالبنيوية والماركسية جديدةدارس الثقافية من مرجعيات فكريةتنطلق الم -       

  . منطلق وقاعدة لأفكارها في النقد الثقافي

 لتقوم بوصفه وصفا  ،ب بصفة راسخة لتحليل وقراءة النصكتسح الأدا  ن التاريخانية عنصر جمالي ثقافيأ -       

  .بالسلطة والسياسة بصفة خاصة وارتباطها مميزا،        

في الشعر الجاهلي كتابه جماليات التحليل الثقافي   الثقافية في الأنساقبدراسة  "يوسف عليمات" لقد تفرد -       

  ).نموذجا(

الضدية، وركز كثيرا  الأنساق أو، اء تعلق الأمر بالثنائيات الضديةسو  الأنساق يوسف عليمات على ركز-       

  .بالأنساق اهتمامهالذي تبلور من خلال  مصطلح الجماليات وأهمل القبحيات على

تستخدمها  إذدراسة القصيدة الجاهلية التي تكتسب خصوصية في تناولها للغة،  إلىاتجه عليمات  -      

  .غير شعرية الأخرىامها في النصوص تلف عن استخداستخداما فنيا يخ
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القراءة الفاحصة وذلك من أجل كشف المخفي للوقوف على الأنساق الثقافية  إلىدعا يوسف عليمات  -      

  .في الحياة العامة للمجتمع العربيالمتحكمة 

 هو جوهر هذه المركزية،الصراع ب الاهتمامانطلق عليمات في تجربته داخل الأنساق من مركزية الضد وقد كان  -    

  .وذلك راجع لكون الأشياء تتضح أكثر بضدها
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